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أعذب الحدرث حديث النفس » إلى النفس ؛ وعن النفس . 

وآن يفرغ الحديث عنها فى صفحة أو كتاب أومجلدات . فهى السرالمك:ون » 
واللغزالذىحارت فيه الول ؛ على وفرة ماقال عنها الكاء والمفكرون من 
أقدم العصور حى اليوم . 

ولف اذ 7 أنى قدكشفت الغطاء حتى برح عن أسرار النفس الفاء .ولسكنها 
محاولة تضاف إلى محاولات السابقين الذين استفدتمن اطلاعى على آرامّم » أو هى 
نظرة شخصية رأيت منها النفس الإنسانية كا بدت لى . وهل العم إلا النظر ؟ 
ولذلك جاءت هذه الدراسات هموسومة بطابع النزعة الشخصية » والتجربة 
البى حدثت لى خلال حياتى . ول أتعمد التأليف فيها عن قص_د » فهى خطرات 
تجاوبت ف نفسى » شما بعضها عن القراءة ؛ و بعضها الآخرعن التأمل وسيرة الناس» 
ثم أودعتها مقالات فى الصحف , أو أحاديث على أمواج الآثير . وقد ضممتها 
فى هذه الياقة » ورأدت أنها قد تكشدف عن بعض الاسرار . 

ولما كانت هذه الفصول ثمرة التجربة الشخصية»فإنها تمتاز بالصدق . 
والإحساس الصادق أساس كل دراسة نفسية أصيلة » لآنه يكشف عن الدق , 
ويصل إلى القلب . 

١460١ مارس‎ 


افر 


لو أن شخصاً من العهود الغارة بعث من جديد وأخذ يتجول فى هذا العا 
وطلع على أحواله »كا حدث لادل الكهف مثلا , رأى اليوم ع ٠‏ ومن أب 
العجب هر لاء الناس الذين حملون على وجوههم زجاجا يحجب عيونمم » تلك الى 
نسميها عوينات أو نظارات ؛ لقد مسخ الإنسان شكله » وشوه منظره » وعد ل 
من الطبيعة الجميلة الى خلقه الله علها . 


ون نضع النظارات على أعيننا لتصحيم النظر ؛ وتقريب الاشياء البعيدة » 
مما لا درك بالعين المجردة . ولقد ابتكر العلياء أ لتين من أمم الذترعات الديئة 
.وأعظمهما أثراً فى الاستعانة على الكشفء هما التلسكوب والمكرسكوب» الآاولى 
لتقريب البعيد » والثانية لتكبير الصغير » فأدرك الإنسان كثيراً من الحا ئق كان 
يظل جاهلا إياها لولا هذه الأللات :كاله أضاف إلى حواسه حاسة جديدة, 
أو أعان الحواس على عملها . 


وقد فطن أرسطو من أقدم العصور إلى أن الهواس خمس : البصر والسمع 
والشم والذوق واللاس ٠»‏ إلا أن أعلاها قدراً هو البصر . والعين هى الآلة النى 
ركبا الله فى الإنسان ى برى الاشياء الخيطة به ويدركها ويعرفها » فيتعرف إلى 
هذا المالم بمقتضى ما برى ويدرك . فالعين هى النافذة الى نطل مها على العالم 
الخارجى . والحواس الأاخرى كالاذن والآانف واللسان واليد نوافذ تطلعنا على 
صفات أخرى اللأاشياء غير النى تطلعنا عليها العين . فنحن لا نعرف من هذا العالم 
إلا المقدار الذى تسمم به هذه الوأس أوالاوافذ . ولا ريب ف أن الموجودات 
النى لا نراها ولا نعرفها فى هذا العام أكثر جدأ ا نراه وندركه . فبذه الاشعة 
فوق البنفسجية » والتى يعاس بما الأطباء أمراض السكساح وسقوط الشعر؛ موجودة 
بولسكننا لا نراها . فا أعظم جهل الإنسان ! بل أكثر من ذلك مخيل إليك أن 


7 
المشاهدات الى تراها هى الحقيقة » وإنما هى مظاهر تخ المقيقة وراءها . فأنت 
ترى نقطة الدم حمراء اللون » وإذا وضعتها تحت الجهر أو الميكرسكوب ؛ رأيت 
أنها مركبة من نقط حمراء وبيضاء » فا حقيقتها ؟ أهو اللون الآاحمر أم الختاط > 
ولذلك / شق العلياء بالحواس 6 و تكن عند مصدر الحقيقة . وفى ذلك قال تعالى: 
لا د أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم عيون يبصرون بها وآذان يسمعون بها فإنها 

لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التّى فى الصدور» 

وللبصر منزلة عظيمة فى حياة الإنسان وفى إدراكه لللأشياء » وقد فطن قدماء 
الفلاسفة إلى هذا الأمر ففسه أفلاطون إدراك المقائق المجردة وامعانى المعقولة 
بالبصر والضوء» فقال:ك تحتاج فى البصمر بانحسوسات إلىضوء الش.سلآنها لاتدرك 
فى الظلبة » كذلك حتاج العقل إلى ضوء ينير له الهق » ذلك الضوء هو الخير . 
وجعلوا « البصر » خاصا بإدراك الأشياء العادية الحسوسة » ١‏ والنظارء لإدراك 
الأمور المعقولة » فقالوا النظر العقلى ؛ تشبما له باليصر الحسوس » فبذا من ذاك . 

ولنعد إلى آلة البصر وهى ألعين » فإنها من عجائب الاق » وليست وظيفته1 
مقصورة على الإدراك فقط » بل لها وظائف أخرى كثيرة يعرفهبا العشاق بوجه 
خاص » وتغتى مها الشعراء . أذكرو نا طالب بالبكالوريا أنتى ل أكن أميل إلى اأششعر 
ول أحفظ منه شيئا إلا هذن البيتين وهما : 

إن السهون الى فى طرفها حور 

قتلسا ‏ ثم لم عمحيين قتلانا 
يصرعن ذا اللب حى لا حراك له 
وهمئ_8ه أضعف خلق اله إنسانا 

وفنا نوا ممتحن ف الشفهى ماذا تحفظ ؟ فقلت له هذين البيتين ٠‏ فاستحى أن 
سان فى معناهما ؛ وأجازتى وأمرقى بالانصراف . 

والمور هو اشتداد البياض وسواد السواده وقد أصاب الشساعر فى ودفما 


القتل . المق أن العين النافذة تصرع الناظر إلباء وهذاهوسس التنوم المغناطيسى + 
لآن اللاصلفيه نظرة العبن.فليا عجرا نومون لجأوا إلى استعمالالعين المغناطيسية » 
وه كرة من الزجاج صغيرة أسكها المنوم فى بده ؛ ويطلب من يريد "ذو يمه تحديق 
النظر فيها » فإذا كان على استعداد للتائر وقع ف النوم . 

ولو أنك حدقت فى عين صاحبك ارأيرت صورتك مرتسمة فى [إنسان عينه . 
قالوا » ولست أدر ى هبلغ مافى قوهم من صواب »؛ إن" الصورة التىترتسم فى العن 
لا تزول إلا بعد فترة» وإن الميت <ين يخمض عيئه تظل آخر صورة عالقة ما . 
وزعموا أن البوايس يسةطيع من خص عبن القتيل أن يعرف القاتل » ولو أنى 
أفك فى ذلك . 

والعين ألة الدّفس على التحقيق » مها تفصح عن دخائلبا » وتكشف عن 
واطنها وأسرارهاء فإذاكنت مسروراً ضحكت عينك» ولذلكقالوا العين الضاحكة 
والبسامة . وإذا كنت حزينا جمدت العين وغارت » فإذا امد الألم فاضت العين 
بالدموع ؛ وإنما ذلك دليل على ألم النفس . ولسنا جد الهواس الأخرى كااسيع 
والشم والذوق واللس ت#عير هذا التعبير » أو تفصم هذا الإخصاح ؛ فلا غرابة 
فى أن تقول : العبن هى نافذة النفس الى قطل منها . ولذلك قالوا : تتفضحه العين » 
لآنا كت اعون 

ولوأنك نظرت إلىيشخص آخر فى عديه نظرأ طويلا مستة.ما نافذاً لاطلعمت 
على دخيلته بغير أن يتحدث إليك ؛ وهذا يستحى الجبان فيغض البصر ؛ وقد يتبج 
الفاجر فيفتح عينه ليسترق النظر . 

وأصئ العيون عيون الأطفال لانهم لا يزالون علىالطبر والعفاف لم تداسهم 
أدران الحضارة والمدنية » ولاتزال نفوسهم على سجيتها وعلى فطرتها الأولى 
من النقاء . ولقد كنت أنظر إلى عينى طَفاتّى وهى رضيعة فأجد فى ذلك إذة كبيرة 
لأنى اتصل باانفس النقية البريئة . ومن غرائب الآطفال أنهم يطياون التحديق 
وتنكون نظرتهم فى الآشهر الثلاثة الأولى ثابتة لا تتحول . وهذا من وحى الطبيعة 


ماهد 


أى تريد منهم [طالة النظر لكسب المعرفة . 
وزعم الشعراء؛ و هم خمال جام 6 أن الطببعة الجامدة لما عون تنظر منهأ إل 
«الانسان . فقال ان ال معتن » ف أذكر ؛)اصف زهور الربيع : 


تأمل فى نات الآرض وانظر 
عورف هن ين شاخصات 


بأبصار ه الذهب السبيك 


.وهو تشبيه طريف . 
وقد حت الله الإنسان على الدظر ما أو دعه فيه هن عبن وعقل . فةال تعالى 
د أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » وإإ. السماء كيف رفعت » . والمقص_ود 
من النظر هنا ليس اليصر الحسوس بل الانتقال من الحسوس إلى ما وراء ذلك » 
وإلى علة الوجود وسدب الأسباب . ومن الادلة فى الإسلام التىدعا الله إليهالمءرفته 
سبحانه الدايلالطبيعى ؛ أى النظر إلى الخلوقات انهتدى منها إلى الخالق . وهذا مافعله 
المسامون فى أوج ح-ضارتهم وسلطانعزم ومجدم . حرث نظر المفكرون ؤ الطبيعة 
والسكون فارتفعث أن العلىء <تى إذا جاءت عصور ااتأخر نرى علاء الدين عن هذا 
الضرب من النظرااطبيعى بحجة أنه يرف عن الدين الصحيم » وعدوا المشتخلين 
السكيمياء سحرة مشو ذين وباافلك كفاراً ماحدين . وأخذت أوربا في ذلك العبد 
مبدأ النظر إلى الطبيعة فأئمرت العلل الذى تقدم على أيديهم فى العصر الحاضر . 
وإنا لتأمل أن تأخذ فى الشرق اليوم ذلك المبدأ الذى دعا إليه الإسلام » 
نعنى النظر إلى الطبيعة » فاكانت <راما بشكل من الاشكال ؛ وأن نستفيد من العين 
لا بالاطلاع وقراءة السكتب فقط بل بقراءةكتاب الطبيعة فهو الأصل الذى 
يحب أن تر جع إليه » لغصل م فعل « دارون» إلى معرفة الله ومعرفة مخلوقاته . 


ات 


المع 

السمع إحدى المواس الس » وترتيب هذه الحاسة يأى بعد اليصر » ذهب 
إلى ذلك أرسطو فى كتاب النفس»ء ولا يزال العلاء يأخذون بذلك حتى اليوم . 
ولك أن تفت أى كتاب فى عل النفس الحديث فتجد مو لفه قد د يأ ايصر م لبعه 
بالسمع . ونن لا ننكر على البصر منزلته » وأثره بوجه خاص ف المعرفة . فقد 
فطن قدماء الفلاسفة منذ عبد أفلاطون إلى الرؤية اللى تحتاج إلى الضوء ؛ فجمعوا 
وين العم والنورء وقرنوا الجبل بالظلام . قالوا : والدليل على تقدمالبصر على الس.مع 
أن أغلب الصور الواردة علىالخيال بصرية . وأن أغلب الئاس بصر بون لا“أعيون 
بل إن الإنسان فى أحلامه يشهد ريا وتلً أن بسع كلاماء إلى أدلة كثيرة 
إسوةولما فى تفضيل البصر على السمع 1 

والسمع أولى بالتقدم » وأوجب بالتفضيل . 

بقد وصف الله تعالى نفسه بالسمع واليصر » وجمع بينهما فى أكثر من آية؛ 
إلا أنه سبحانه وهو العلى بما خلق » قدم السمع على البصر ٠»‏ فقال جل شأنه : 
ه إن الله سميع بصير» وقال فى ترئوب اق الأءضاء للإنسان : و إنا خلقنا الإنسان 
من نلفة أمشاج نبتليه خءاناه سميعا بصيراء وقال أيضاً فى سورة ٠‏ المؤمنون » : 
د وهو الذى أنشأ لك السمع والابصار والأفئدة قليلا ما تشكرون » . 

وقد رأيئا الطضغدل ف بده نشمأنه درك عن طريق السمع فرو إستج.ب 
إلى النداء » ويطرب للمشاغاة » ويلتفت إلى صوت أمه قب-ل أن بدرك الشكل 
بالضر: ور انا كثير ادن صدو ف الموان تبتدئ دعبا قبل أن ترتذئ هرا . 

ويقال إن صغار القطط والأرانب تظل بضعة أيام مخمضة العينين قبل أن 
اتبصرء ولكنما أسمع . 

غير أن طبيءة الحضارة الى نعيش فها جعلتنا نعتمد على البصر أ كثر من 


اعتهادنا على السمع » فكانت الكتابة أول سجل للحضارة » واللكتابة رسم يقرأ 


بالعين لا صوت يسمع بالآذن . وأخذت الكتب ف الانتشار» وأصبحت 
الراسلات سبيل التخاطب ؛ والصحف مثير اللأخبار والسياسة » فقَل الاعتهاد 
على السمع , 

ولعكن اللأصل ف اللفظ أن يث_طق » ولذا قيل : الإنسان حيوان ناطق » 
و يقولوا: قارىء أوكاتب ؛ وجعلوا النطق دليلا على التفكير . والأصل ف الصحيفة 
المكتوبة أن تل <ين تقرأ لا أن تكون قراءتها صامتة تمر على <روفها بالعين. 
قال تعالى : درسول هن الله يتلو دفا مطبرة » . 

وأمرنا فى الصلاة ألا نجبر مها ولا نخافت بل نبتغى بين ذلك سبيلا . 

وقد :قرأ الثىء فتفيمه وتعجب به» حى إذا سمعته من قائله ازداد تأثرك به 
لآن الالفاظ وة. كانت ميتة علىالورق أصبحت تسرى فما الحياة من حياة قائلبا . 
ولذلك كان التعلم على سبيل الإلقاء أوقر فى نفوس التلاميذ وأثبت فى قلوهم ؛ 
وكان المعلم الذى يلق درسه وكأنه يتحدث أشد تأثيرا فى السامعين من المعل الذى 
يقرأ مذكرة أو حفظ الدرس ويلةنه . ولذلك أيضا كانت الخطابة أعلى مرية 
من الكتابة . وقد رأينا الم فى حضارتها تعتمد على الخطباء فى انمحافل العامة ؛ 
وعلى الحدثين فى امجالس الخاصة ؛ لآن المعول فى ذلك كله على السمع . 

والشعر وهو أرق فنون الكتاية والآداب” ينشد ولا يتصفح » وتاريخ الشعر 
يدل على ذلك , فقد نشأ مع الموسيقى » أو احتاجت الموسيقى إلى كلام يقال معبا 
ويصاحها فكان شعرا . وذكروا أن أول الشعر الجاهلى كان حداء الإبل ؛ وكانت 
قصأئد هوميروس ف اليونان ما يتلوها الماشدون فى مصاحبة القيثارة . 
وهذا ثىء شبيه ما يفعله الشماعرالذى يتلوقصة , أبو زيد الهلا ى » بمصاحبة الربابة . 
فإذا قرأت هذه القصة مدونة مكتوية فلن تستمتع بهاما تس.عبا منفم الشاعر . 

والموسيقى تسمع وتبصر . فأنت تق رأ ه الثوتة » » إذا كنت متعلما هذا الفن ؛ 
ولسكن قراءة النونة الموسيقية لاتدل على ثئى. لآن الآصل ف الموسيقى السماع .. 


وهن الملاحظ أن الهم الى تعى بالموسيقى رب إسهم عظم فالحضارة 6 وكان 
ذلك شأن الآمة الإسلامية فى أوج حضارتهاء -تى لقد اشتغل الخلفاء أنفسهم 
بالموسيقى 2 وكان أبعضيوم فأ مذأهب جد بده : و تدع أبو نصرالفارانى الفياسوف 
عل الموسيقى : وسمى لذلك ٠‏ المعلم الثانى » من حيث إن أرسطو وهو المعلم الآول 
كان أول من وضعالمنطق . فسمى الفارانى المع الثانى لآنه وضع التعاليم الصوتية . 
وتحك عن الفارانى قصة مشهورة وهى أنه دخل على جماعة وهو فى زى الصوفية 
الفقراء وافعه | لَه مو سيقية «( فأصلحما وعزرف علها فأطر مهم م عزف لحنا آخر 
فأبكام » ثم عرف نا ثالنا فأنامهم » وتركهم فى سواتهم وانصرف ٠‏ 

فإذا شئنا أن نأخذ بأسباب الحضارة فينيغى أن نعنى بالحديث » والمحاضرة »؛ 
والخطابة» والموسيقى . جملة التقول أن يكو نطريق التعلي الآذن أولاءثم العبن ثانيا. 

رمن الدليل على الرغبة المتأصلة فى النفس البشرية لاستماع الحديث ماحدث 
من الاطفال والكيار دين إسترقون السمع 3 وثم بجدون ىُْ ذلاك إذة كبيرة . 
وكان الجن يسترقون السمع خقال اتعال قن أو حى إلى أنه استمع نفر من الجن 
نقالوا إنا سمعنا قرآنا يجبا . إلى قوله تعالى ‏ « وإناكنا نقعد منها مقاعد لسمع فن 
يستمع الآن يحد لهشبابا رصداء» ذلك أن الجن كانوا وصعدون !ل السماءلاستراق 
السمع . وقد زعم كثير من المكماء والفلاسفة أنهم يس.معون موسيق السماء حين 
تتحرك السكواكب فى أفلا كبا , حى ذلك فيثاغورس ف الزمن القديم وقال إننا 
لا نسمع هذه الموسيقى لآن آذاننا تعودتها » وحى ذلك جيته ف العصرالحديث . 

وحسهدن الاستماع فن من جملة آداب السلوك . وقد لاست قاب محدنك 
بالإقبال عليه والإنصات إلى مايةول » وقد جرت عادة العامة والهومج أن يتكلموا 
جميعا فى آن واحد فتختلط أصواتهم ولا يفبم أحد شيئا؛ فبم أشبه بالحيوانات 
العلبية » أو عند ماع الموسيقى والمغنين؛ ولست تحد ذلك فى مجالس الشرق , 


وهنا من فساد الذوق وقلة الادب . 


فإذا عرفنا ما للسمع من خطر عظى » فلا ينبغى أن نضيعه فى الاستمساع, 
إلى الثرئرة الفارغة أو الآدب الرخيص أو الموسيقى المنحطة » بل يحب أن نعنى. 
بتهذيب الاذن فلا نسمع الا الحديث المفيد؛ والموسيقى الراقية » وتستطيع 


الإذاعة أن تفيد الشعب من هذا الطريق فائدة عظيمة ٠‏ 


ل تقعييال 


قال :كيف تزعم أن السمع أولى من البصر » فتخالف المعروف » وتخرج 
على الإجماع ؟ قلنا : ليس فى الخروج على التقليد جرءة : إذا كان الحق مطلبنا ٠‏ 
وقديما ظل العالم أسير أفكار أرسطو عشرين قرنا من الزمان » فتأخر ول يَقدم ,. 

ولك أن تقرع الحجة بالحجة » والبرهان بالبرهان . قال : ذكرت قول الله تعالى 

: فى تقديم السمعو البصر» وهذا يم فى : ترتيب النشوء ولا بد لذلك ع التفضيل » 
كا أن اللمس أقدم من سار الحواس » وهو ولا ريب أولها ظهورا . ولا مخلوعنه 
أى حيوان . ومع ذلك فليس اللمس فى أهمية السمم أو البصر 

قلنا : إن قدم السمع فى الظبور ليس دليلا على أنه أدتى مرئية . وحن إنما 
ننظر إلى المسألة من جبة المعرفة » ومن طريق الوصول إلى الحقيقة ٠‏ 

قال : لقد درجنا على أن" البصر هو سديل المعرفة بالاشياء الخارجية ؛ فالعين. 
تسجل ماتراه من الاشياء كأ ها الفوتوغرافيا . وأنت حين تفتس عيذيك تقع على 
آلاف الاف.| أء دفعة واحدة » وإذا أغعضتهما ل تحس إثىء ؛ اللوم إلاإذا خرج 
من الثىء صوت يذببك إلى وجوده ‏ ويكون سبيلا إلى معرفتك به. فلو هدأت. 
الاصوات ماعرفت شيئًا على الإطلاق . 

دلنا : هذا صخي ين نعرف أأثىء بهيلته حين تفع العين عليه فتيصره » 


وبصوته حين نسمعه . ولكنى أذهب إلى أن البصر لا يعرفنا إلا الظاهر ؛ أما 


د هأ سه 


السمع فينفذ بنا إلى الباطن » والباطن هو الجوهرء وهو الحقيقة الى شق الجكام 
فى البحث عنها» أو هى حجر الفلاسفة . 
قال : زد مما تذكر بيانا. 

قلنا : الكائنات صنفان ؛ جماد وحىء و الى ثلاثة أنواع نبات وحيوان وإنسان. 
ون تعرف هذه الأصئاف كلها بطريق المواس » وأوها فى النشوء اللمس » 
ولسكن اللمس لايعرذنا منها إلا صفة الالاسة والشونة والصلاية والليونة » فإذا 
ممرنا باليد عليها عر فنا شكلما أو هرتها » وليس ذلك فى الواقع عن طريق اللمس. 
بل عن طر بق البصر الذى أدر كذا به الاشكال من قبل . ومع ذلك واجماد بظل. 
ميتا حتى ينطق؛ فإذا نطق حدثنا عن باطنه » وذلك حين يخرج الصرت . وأية ذلك 
أنك تنظر إلى قطعة الذهب أو الفضة من النقود فلا تميز الصحيح من الزائف حتى 
ترنها وتسمع صوتها» فلا تعود تخدعك بظاهرها . 

أما الاحياء فلا سبل إلى معرقتها إلا بالسمع . 

والحياة مرتبة أعلى فى الوجود من مرتية اجماد . 

فقد تنظر إلى العصفور المصنوع على هيئة الطير فتعتقد أنه عصفور حةيقى » 
لآنك تدركه باليصر فقط » فإذا زقرق ونطق » وسمءت صوته» عرفت أله حى » 
وتحدهت من وجوذهء . 

وقد عاصرنا السينما فى عبدين : الأول حين كانت صامتة» ثم حين أصبحت. 
ناطقة » فلءا نطقت أصبحت أقرب إلى الياة : وإلى الحقيقة » ولماكانت صامتة 
كانت أدى إلى الموت . 

وإذا نظرت إلى الماء وكان راكدالم تعرف إلا صفحته » فإذا كانجارياراً يت 
أمواجه وأبصرت تلاحقها وجريانها . وللكنك حين تسمع خرير المياه تح بثىء. 
آخر بمتاز فى وجوده وحقيقته عن مجرد النظر إلى صفحة الماء . 


3 إن اماد لاحفل بك 2 ولا يكف عن +«دوهر نّسه » للانك تدركه من 


الظاهر ولا يستجيب إليك . أما الحيوان فإنه كذا ارتقى فى سل التقدم » كشف 
عن حقيةته الباطزة وحدثئك عنها » واستجاب لكل طارق . ألا ترى إلى القطة فى 
الدار تنادى صغارها فتفهم عن أمبا وتسارع إلى تلبية النداء . فالآصوات سبيل 
اتصال الحيوان بالحيوان » وليست الرؤية كذلك . 

قال : ولكئنا حين نيصر » يصدر عن الشىء شعاع أو أشعة تمع عل العين 
وتنعكس فى صفحة المخ كم ندركها آخر الآمرء فبذا سبيل الاتصال بالآشياء ؛ 
نعى الشمعاع 1 

قلئا : ولسكن الشعاع لا يعرفنا إلا الظاهر » أما اصوت فإنه ينفذ من الآذن 
وذهب إلى القاب . 

وقد حدثتك » عن مرتبة الميوان ؛ ورأيت أنها أعلى من اماد . أما مرنية 
الإنسان فبى أشد علواء وذلك لما بمتاز به من العقّل والتمييز وإدراك المعاتى . 
وكيف ندرك المعاى بثير ألفاظ » وكيف ندرك الالفاظ بغير سمع . ولقدذهب 
القدماء إلى أن الإنسان حين يفكر بينه وبين نفسه » إنما يشكر بالكلام حت ل-كأنه 
حدث نفسه » وكثير| مازى شخصا يسير فى الطر بق وهر يتمتم ؛وقد رج عن 
الفتمة إلى الكلام المسموع حى نظن به الجنون .فإن قالوا لك : هذا [نسان تريد 
منك أن تتعرف إليه » وأن تتصل هه » أيكئ فى ذلك أن تنظر إليه » أم تستمع 
إلى حديثه ؟ ولا نزاع فى أنالاستماع إليه أشداتصالا حقيقته . ولو قئعت بالنظر » 
كان القثالكافيا» ولسكننا لسنا عباد تماثيل وأصنام ٠‏ 

ويبدو أن الآطفال أسل منا فطرة »فهم يركبون العصا ويتخياوتها حصانا 
فيتحدثون [لها ويستنطقونهاء لآن الحديث أقرب إلى الاتصال بالاشياء . 

وذهب الم.و ن مذاهب شى فى غرامهم » ولكنوم لم يتمنعوا من النحبوية بمجرد 
النظر ؛ بل طمءوا فى الحديث » لانه يقرب القلب من القاب » وهو أول سبيل 
الاتصال الروحى. 


ثم أليس الله هو الحقيقة الكيرى فىهذا الوجود ؛ طلب الناسفى كل زمان 
-معر فته والاتصال به »فعرفه الانيياء والرسل والأولياء الصالحون عن طريق 
السمع » وسأل بنو إسرائيل موسى أن يرم الله ه فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة يظلمهم » وعرفه موسى بالسمع قال تعالى « وكلم الله موسى تكليماء 
والوحى يكون عن طريق السمع فى أغلب الاحيان ٠‏ 

جملة القول إن طريق الاتصال بالاشياء » وبالإنسان على وجه الخصوص » 
هو عن طريق السمع لاعن طريق اليصر » وهذا الطريق هو الذى ينفذ إلى لبي 
الحقيقة ويبلغ الجوهرء أما البصر فيقف عند الظاهر ولا يصل إلى الباطن . 

لذو ف 

الذوق إحدى الحواس الخس المعروفة وهى اأبصر وااسمع والثم والذوق 
واللس . وآلة الذوق اللسان ءا أن آلة البصر العين ؛ والسمع الآذن . 

وقد فطن القدماء من الحكماء منذ عبد أرسطو إلى الصلة بين الذوق والشم؛ 
ولكن المباءث الآخيرة بينت أنمعظم المطعومات التى نتذوقها «رجعها إلىالشم ؛ 
ذلك أننا إذا أصينا بالوكام أو سددنا فتحتى الانف لم نعرف حقيقة الآشياء التى 
توضع على اللسان» ولن نستطيع أن تميز عصير البرتقال مثلا فنقول إنه ثىءحاذق » 
فإذا سلكت منافذ الآنف ميزنا عصير اليرتقال وغيره.. 

وقد دلت التجربة على أننا تميز بالاسان أربع صفات . اللو والمر والملح 
والحامض » أو ما يركب منها . وتغير الحرارة من طعم الآشياء » وكانا يعرف 
كيف يكون طعم القبوة أو الششاى أو الكاكاو وهى ساخئة » و كيف يكون طعمبا 
وهى باردة» إنها تختلف فى الطعم اختلافا عظيا . والآمر كذلك فى الاشياء الى 
يطول مضغها . 

ويعتاد اللسان الطعم بحيث لاعيز طعم أى شىء آخر ؛ ومخاصة إذاكان طعم 
الشىء الآول قويا مثل الاشياء الحامضة . 
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وتختلف أذواق الناس فى طعامبم اختلافا كبيراً من فرد إلى فرد » ومن أمة 
إلى أمة؛ ومن جماعة إلىجماعة » و,بدو أن للعادة تأثيراً ففذلك , وقد سعدنا عنقوم 
طون الكراة أن الفيران وس تابون طعهبا : 

ومن الأطباق المشهورة فى مرسيليا ضفادع البحر . وكلنا فى عصر » أعنى أهل 
المدن » نعاف هذه الأطعمة » غير أنتا لصلتنا الشسديدة بأوريا أصحنا نأاف. 
أطعمتهم ونقبل عليها . وقد أكلت الطعامالصينى فى أحد المطاعم الصينية ف باريس. 
قبل الحرب » فرأيت قائمة الطعام تحتوى أربعين صنفاً » واسكنها كلبا واحدة. 
فى نظرى وفى نظر غيرى من المصريين » لآنها عبارة عن طبق قطعوا فيه اللحم 
قطعأً صغيرة وكذلك الخضر ومزجوه بالتوايل الحريفة » بحيث لا تستطيع تميين 
صاف عن آخر 1 ضعت ييز وجوههم أيضأً : 

وليى لنا أن نقول إن طعامنا أفضل من طعام آخر ٠‏ لآن مرجع ذلك. 
إلى الذو قالشخصى . 

فالذوق شخصى“» ليس له ميزان إلا إعجاب صاحبه . 

ومع ذلك فد أدخلوا على المطعومات أموراً لايأ كلها المر.» ولسكنها تفيد. 
فى تتقديره لها » أو كا يقال تفتح الشهية » وه تزيين الاطباق بالزهور والورق 
اللاخضر ؛ حيث نقدم قطعة اللحم فى [طار من المنظر اجميل . 

وليس اختلاف الطهاة فى مقدرتهم على صنعالطعام بمقدار براعتهم فى حسن 
التقدم والترتيب . وإذا تنبعنا الإنسان فى بداوته وحضارته رأينا مائدة البدائق. 
فطرية ياتهم فها الفريسة دون إعداد أو تجبيز » ورأينا مائدة المتحضرين تفل 
بالشموع والورود والموسيقى . وتعقدت آداب المائدة »و أصبح الذوق متصلا 
بهذه الزيئة أكثر من اتصاله بطمم المأ كولات . 

“م أطلقوا الذوق عل المعنويات لا على الحسوسات . 

و الأصل فى الذوق الحسى كا ذكرنا أنه مين بين اللو والمر والملم والحامض 


غير أن إجماع النساس على استملاح الحلو والإقبال عليه واستجادته ٠‏ ولذلك 
وصفوا صاحب الذوق بالحلاوة والعذوية . 

وأصبح الذوق يطلق على استحسان اميل واسترجان القبيح . 

وقد اصطلحت سائر اللغات على أن الآلة المميزة للجال والقبح هى الذوق » 
لآن الا صل فيه هو هذا التعمير الشخصى . 

ولك أن تقول : وا-كن اللسان واحد فى جميع الناس » ويستطيب الانسان 
بالفطرة إذا كان دا غير ريض بعض الاشياء » وتعاف نفسه أشياء أخرى ا 
فالذوق بالفطرة ميزان حيس » ولا يختل هذا الميزان إلا إذا شذت العابيعة » ولذلك 
قالوا : الذوق السليم . وهو موجود فى أغلب الئاس فى أصل الفطرة . 

غير أن حياة الإنسان قد ابتعدت عن الطبيعة ابتعادا شديدا بحيث أصبح من 
العسير بان هذه الفطرة الآولى . 

والطبيعة لا تعرف ذوقا حسنا وآخر قبيحاء لآن الحسن والقبيح » كالخير 
والشر من الآمور التقديرية» والطبيعة لاتزن » ولاتقدر» ولا تشعر ولا تعقل ' 
إننا نعجب تحفيرف الأاشجار » وغناء الاطيار » وخرير الماه» وغروب الشمس »: 
وما إلى ذلك ؛ فبل يطرب الشجر لخفيفه » أو الطير لغنائه » أو.الماء لخريره 6 
أو الشمس لغروما. أوهل تفضل الشجرة أن تكون بجو اركفول هن أن تكون 
إلى جانب صخرة » وهل #تذوق الشجرة طعم الغروب ا نفعل تحن . 

لابد فى الذوق من الشعورء واجخاد لا يشعر . 

والم.وان شعر ولكنه لا يذوق . 

فإن قال قائل : ولكننا نرىالحيوان ,قبل علىطعام ويعاف طعاما أخر ؛ وقد 
يأى الكلب الذى تعوده شرب البن أن يأ كل شيئًا آخر حت لوكان جائعاً . وليس 
هذا بالذوق الذى نعنيه بلهو إلف واعتياد » أو باصطلاح عداء النفس فعل منعكس 


متعلق بشرط ‏ مما هو معروف مشهور . والذوق الإنساتى ينشأ كذلك مع الإلف 


سا ةلاسم 


والاغتياد » فآداب التحية والمائدة » والرى » وترتيب إلدور » وسائر أعمال الناس 
ق سملوكهم | لية تصدر عن المرء وكانها صادرة عن الطبع حتى لقد قل : العادة 
طبيعة ثانية. فأنت :تذوق الموسيقى الآوربية بعدسماعها مرات ومرات حتىتأ افها. 
وفى الإنسان حنين إلى الماضى » وركون إلى القديم » يطمئنله فير تاح إليه . ولذلك 
كان أحد العناصر المسكونة للذوق هو التقاليد. 

وفى الإنسان رغبة إلى الجديد » لأنه يبعث على الفتنة » ويثير النفس » ويكون 
أليق بالظروف الطارئة منالقديم البالى . فالذوق يتَأاف من القديم ومن الجديد» 
كالحراة نفسها اأنى تجمع بين الماضى والحاضر . 

ويتأاف الذوقمن تحار ب الحياة أ كثر مما يتألف من الثقافة النظرية والاطلاع . 
ومن أقوال العامة : إن الذوق شىء لا يوجد فى السكتب » والمقصود من ذلك أنه 
يكتسب من الخيرة العملية » فأنت لانتذوق الشمعر ء إلا إذا سمعت مثات القصائد 
ورويت آلاف الآبيات » فتنشأ فى نفسك ملكة ااشعر . وتشتهر كل أمة بذوق 
خاص » فإيطاليا مشهورة بالفن والرسم والنحت ء فينشأ الإيطالى يتذوق التصوير 
دون أن يعرف العلة فى ذلك » أو كيف اكتسب هذا الذوق . ورأينا فى بارس 
كيف تنسق الزهور فى الدساتين العامة بحيث تأتلف منها ألوان فى غاية الإبداع ؛ 
وهذا ثىء لا تجده فى غير باريس لآن أهلبها نشأوا على ذلك ؛ إلى جانب شه رتم 
قْ أزياء النساء ومسارح الليل وملاهى الشباب . وقد وربوا هذا كله عن حضارتمم 
قبل الثورة الفرنسية وكانت أعلى الحضارات »مما يؤكد ما ذكرناه هن أن الذوق 
يتحدر ٠ع‏ التقاليد . 

أما الآمة الى تخلو من الماضى وءن التدَا ليد فلا ذوق لهاء مثل أمريكاء أعنى 
الولايات المتحدة » فأهلم! علىثر انهم ووفرة دولاراتهم يتصرفون كا غنياء الحرب . 
وقد رأينا جنودثم ف مصر بجاس الواحد منهم فى ااترو وقد رفع رجليه فى 
وجه جليسه . 


وفى مصر - مع الاسف - لا ذوق يقوم عل التقاليد» لآننا فى عصر خرجنا 


فيه على التقاليد » ولا ذوق يستند إلى الجديد ؛ لآن الشباب >رى على الفوضى . 
وكل شىء عندنا ملو من الذوق » وفىكل خطوة نخطوها فى الشارع نصطدم بما 
يؤذى الشعور . ولو راعينا فى أعمالنا الذوق » وتقدير اجميل » وإيثار اللائق » 
لوصانا إلى ما :ريد من حضارة من أيسر سبيل . 
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ظ ألم تضل الطريق بوما ما ومعخاصة فى عبد الطفولة ؟كل منا يذكر ولاريب 
ذلك الماضى الذى أخذ يستقل بالخروج فيه » ويتأمل كيف يتصرف كى يصل 
إلى المكان الذى .ريده ٠‏ وكاف يعود مئه إلى داره . 

ومع ذلك فقد تعلم الطفل السير ف الطريق بعد أن أرشدء أهله » وس اكه مرات 
عديدة » واستقرت فى ذهنئه النواصى والامارات الدالة على الامكئة والبةاع : 
ولسكن العجيب هو سلوك الطريق لاول مرة ء والاهتداء إلى الغاية بغير تعلم 
سابق . ولعلنا إذا رجعنا إلى الحدوان نشاهد كيف يفعل لعر فنا سر من أسرار 
السلوك. وأنت تدرى أن صنفا من أصئاف الحيوان هو الكلب بوجهخاص يذهب 
مع صاحبه إلى مسافات بعيدة ومع ذلك يعود إلى الدار . قالوا : إن حاسة الشم 
فى الكلب من القوة حيث تجعله فى إيابه يدرك الطريق الذى سار فيه من قبل . 
فالمر جع فى ذهاب الكلب وإيابه خلال الطريق هو حاسة الثم لا العقل أو الذكاء . 

ولقد حى لى أحد اللأصدقاء أن كلياً ضالا تعلق به نعطف عله وأسكنه ٠عهء‏ 
ثم ركب وإياه سيارة يوما من الآيام » ولم يستطع الكلب أن يستةر فى «كانه من 
السيارة فقفز منها على أن يعود إليها ء ثم انطلقت السيارة وضل الكلب لآنهكان 
فى مكان بعيد . قال صديق : فلما عدت إلى الدار إذا بي أجد الكلب قد سبقنى إللهاء 
خرت ف تعليل ذلك . 

وأيحب من ذلك وأغرب الام الزاجل ؛ وكانوا يطلقونه فى قدي الزمان عملا 


5-8 
الرسائل فى أوقات الحروب» فسكيف يبتدى إلى الطريق ؟ وهذا هو شأن الطيور 
المهاجرة كالسمان . فلءا حارالعلماء فى تعليل هذه الظواه رالخريبة من أمر الحيوان ؛ 
قالوا إنها الفطرة أو الغريزة » وقالوا إن فى الحيوان حاسة تسمىحاسة الانجاه . 

ولكن الآمر فى الإنسان أشد تعقيدا لآنه لايرجع إلى الغريزة بل إلى العقل 
الذى مهديه سبيل السيرفى الطريق الموصل إلىالغانات ويضله إذا غاب منه العقّل 
والصواب . ونحتاج إلى العقل بوجه خاص إذا صادفتئا عةبة فى الطريق نريد أن 
نذللها أو تتخطاها أو ناف <وطا . 

ومن هنا تعم الإنان اجتراز العقبات »كك تعلم اللف. والدوران. 

أما الحيوان فإنه يعجز عن اجتياز العقيات» بل لا يدركها 

قيل: جرب بعض علماء النفس تحجر بة طريفة إذ" وضعوا إناء كبيرأ يملوءا بالماء 
وفى وسطه حاجز زجاجى :وق ناحية مئه مع صغيرة “وى الناحيةاللاخرى كه 
كييرة » فليا رأت السمكة العكبيرة الصغيرة اتيحبت وها وشت طريقها [لمباء 
وهذا ايجاه أو اندفاع غريزى » فإذا 5 تصطدم بالحاجز الزجاجىعدة مرأت » وم 
تعدل عن سلوك هذا السبيل إلابعد مرات كثيرة . وأبت بعد ذلك أن تمجم على 
السمكة الصغيرة حتى بعد أن أزيل الحاجز الزجاجى من بينهما . 

أما الإنسان فأنه يدر العقبة فيزيابا أو تخطاها أو يدور حولماء فإذا صادفه 
حجر فى طر يقّه نقله ووضعه جأنيا . 

ورأيت فى أوربا طرقا غريبة فى بامها: إذا صادف الطريق واد أنأوا عليه 
قنطرة مهما يكن طوها ومرما تتكلف ؛ وإذا قام جيل فى طر يةهم حفروا فيه 
نفقا . ولم يكن الآمر كذلك فى قدم الزمان إذ كانوا .مبطون الوادى ويصعدون 
الجبل » أما اليوم مع الحضارة الحديثة فإنهم يطلبون الطرق المستقيمة دورن 
لف أو دوران . 


وتتميز الحضارة الإنسانية بإنشاء الطرق المعبدة . حتّى يسبل عل الئاس الانتقال 


عن مكان إلىآخر » ولا تزال بءض الطرق الى أنشأها الرومان موجودة حت الآأن. 

وما أخذت مصر فى طريق التقدم اهتمت بإنشاء الطرقوتعبيدهاء ولاتزال 
آخذة بذلك » لآن الطرق فى الآمة كالشرايين فى جسم الكائن الى . ترى الى أين 
انتجه هذه الطرى ؟ . 

إنها فض إلى الامكنة الى يلتق ذه ا الئاس يتيادلون المنافع والحاجات » 
.ولقد عرفنا هذه الما كن فهى تسمى الأسواق ٠وه‏ قاب الهاءعة النايض » 
فالإنسان حتاج إلى السيرفى الطريق ليتجه إلى غاية ت#دودة » هىغاية اقتصادية » هى 
التكسب أوالحصول علىحاجته فى شتى صورها كالطعام أوالملبس وغير ذلكءأو إلى 
:الماجات الأواية فى منابعها كناجم الحديد والذهب . ولذللك عبّدقدماء المصريين 
الطر قف الجبال التى توصل إلى المعادن النفيسة لحاجتهم إليها . 

ولكن الطريق ليس ذهابا فقط ؛ ولكنه ذهاب وإياب » وصءود وهيوط ؛ 
.والمسلكان مختلفان لآنك قد تصل إلى غرضك وتشق إليه الطريق ولكنك تعجر 
عن الرجوع »كالذى حكاه القدماء فى أفاصيصهم من أن غزالا عطش درة فنزل 
برا ليشرب منهاء <تى إذا ارتوى يز عن الصعود من اليثر قر به ثعلب وال له : 
كان بحب عليك أن تفكر فى الخروج قبل ورود الماء . 

والطريق هنا صعبة لأنها صاعدة والصعود شاق ؛ ولذلككان صعود الجيل 
أصعب من هبوطه ؛ وقالوا فى أمثالهم : ه إن هذا الثىء صعب المرتقى » 

ومثلوا اأتقدم بالرتى » والاطاط بالمبوط ٠‏ ومرجع ذلك إلى المشقة الى 
'نلقاها فى ارتقاء الطريق الصاعدة » وكيف تذال العقيات التى نلقاها . 

ولسكن الطريق إذا كانت مسسطحة فالذهاب فبها والإياب منها ختلف عن 
الصعود والهبوط »ء ولو أننا إذا أزحنا هذهالعقيات التى يلاها الصاعد لكان أمرهما 
.واحدا . فا وجه الخلاف بين الذهاب والاءاب » إنه خلاف فى الانجاه » وفىمعرفة 
شىء نه باز الإنسان.على الحروان هو الفرق بين العين و الثمال . ولعل هذا”يدخانا 


فى أمر آخر هو استعال الإنسان بده الهنى دون اليسرى حنى ليعد اليساريون. 
من اأشواذ » فإدراك الهين من الشمال هو انعكاس أو تصورف اذرىللشىء الواحد 
من طرفيه . سدّل صغير من أخوك ؟ قال زيد . قل له وم نأخ زيد ؟ فأجاب ليس 
له أخ» لانه لم يستطع أن «تصور أن الآاخوة تشترط وجودالطرفين فى آنواحد 

فعرفة الإنسان الهين والشمال أ كبر الظن أنها جاءت من معرفة الإياب بعد 
الذهان » و.ذلك عرف مأيسمى فق عم الرياضة والطبيعة بالمكان ذى الآ بعاد 
اثلاثة . ولكان كيف يكون للزمان ذهاب و إياب » لآن طريق الزمان إل المستقبل 
على الدوام ؛ على عكس المكان الذى ندور فيه فى كل اجاه ٠‏ ومع ذلك فاذا كانت. 
طبيءة الزمان هى التطلع إلى الامام » فإننا نزى كثيرا من الناس يعودون مع 
الذاكرة إلىالوراء ؛ ويدفئون أنفسهم فى أحشاء الماضى » وهذا هو التأخ رالشديد . 
وليس معى ققدم الإنسانية ورق اجماعة البشرية إلا شق الطريق و الآمام نحو 
الاستقبل » وعدم التلغت إلى المأضى . 

هذه هى الطرق المادية الى سلكها الإنسان سيرا على قدميه ليصل إلى نبع 
ماء أو زرع وتماء » أو حيوان يصيده ؛ فعبد لذلك الطرقوارتادها وذللهاوسلكبا 
صاعد! ها بطاذاهبا آببا . والطرق العقّلية شديدة الششبه بالطرق المادية حتى لقد ممى 
اأعلماء منأهجهم فى البحث الى يسلكوتما للوصول إلى الحقائق بالطر ق » كطر يق 
الاستقراء . وسمى المتصوفة الذين يريدون الوصول إلى الله منهجهم إلى بلوغ هذه 
الغاية بالطريق » وسى الصوفى بالسمالاك أوالسائر أوالمسافر وقالوا منازلالسائرين 
وذاد المسافرين » وكل ذِلك تشبره لهذا المسلك الروحانى بالطرق المادية الى نسير 
بالأقدام علها . واختلفت الطرق حت قال الشاعر فى ذلك . 

.الطرق شى وطرق المق مفردة 
٠‏ والسالكون طريق الحق أفراد 

٠٠٠‏ الايعرفون ولا تسلك مقاصدم 


فهم على مهل بمشون قصاد 


اهم سد 


وتعددت الطرق الصؤفية يا هو معروف عندنا فى مصر ء وقام على رأس كل . 
طريقة شيخ له مريدون » غير أن هذه الطرق ال ىكانت فى أول أمرها روحانية. 
بعيدة كل الحد عن غواات المادة غرضبا الوحيد معرفه ألله والوصول إليه 4 
إذا ما تتحرف وتنغمس فى شوائب المادة ويشتغل أصحاءها بطلب المال . 

وإذاكانت الطرق المادية ف العصر الحديرث ١‏ تعد تحفل بالعقيات الى تصادفبا: 
ولا دور حوللا ل تشقبا إذا زم الاهر وتز>ها من طريقهاأ ؛ ف_كذلاك أضبيدت 
الطر ف العقلية ف المصر الحد دث لاتحفل بالعقيات )ور بل أن بكو 3 التفكير 
مستقه| يصل إلى الحق من أيسر سبيل . وهذا هو الطريق المق واضح مستقيم. 
لا لف فيه ولا دوران» وهذا هو الطريق الممستقيم . وال لمن سلك سبل الرذيلة 
إنه ضل الطريق 6 آنه ابتعد عن ريق الفضملة والهير ل ولذلك دعأ المؤمنون ألله - 
فى صلواتهم بقوطهماهدنا الصراط المستم صراط الذي نأ نعمت عليهمغير المضوب 
علهم ولا الضالين . 


اللسوق 


حك أن صعيفة انجليزية أرادت النندر على القراء فأعلنت أنه سوف يقام 

فى يوم كذا بضاحية كذا معرض لخار الوحش الخطط »؛ والمعرض سوق » فذهب 
لى ذللك المكان قوم حكثيرون ببلغون الألاف و بحدوا شيئا .وف اليوم. 
التالى نشرت الصحيفة أن سوق امير قد أقيمت وتفرج النأس س بعضهم على . 
بعضهم الآخر . 
فأنت ترى كيف يساق الناس إلى السوق كأ تساق الأغنام . واللفظة فى اللغة. 
العر بية من ساق يسوق يعنى دفع يدفع . 
وفى الحق أن السوق تجتذب الئاس [إيها » ويحدون فى أنفسهم دافعا لا يكاد. 

برد إلى الذهاب [ليها ء إما للتطلع والمشاهدة وإما للبيع والشراء . 


وقدما حي ؤيثاغورس الفلسوف اليونا صاحبالرياضةوالموسيقى أنالذبن 
بذهيون إلىالأاعاب الأولمبية أحد أصناف5لاثة, صدف يشترك فالا لعا ب يطلب 
الفورفى العدو أو القفز وما إلى ذلك » وصنف يذهب لكسب 007 والشراء 
وهم اوور وصئف ثالث لابطاب المال أوالسلطان بلالمشاهدة والتأمل أوالنظرء 
أوكا نقول باللغة العامية الفرجة والنفرج . ومن هذا 'انظرال سوس أطلةوا القول 
عل النظر العقللى » والنظار أو أصحاب النظر العقلى مم الفلاسفة . كانت الالعاب 
الأولمبية » ولا تزال » أسواقا يجتمع فها الناس من كل صنف » فهم >تشدون لذه 
الامور الثلاثة البيع والثمراء» وطلب الغلبة والفوز» والتأملوالنظر. 

البيع والشراء هو اللأصلالذى منأجله أقيمت اللاسواق» أما النصر والظفر . 
والبصر والنظر فعارضان لقطع الوقت والنسلية . 

هكذا كانت السوق ف العصور البدائية قبل انشاق خر العمل وظبورالتفكير . 

هى المكان الذى يلتقى فيه أفراد الماءة لتبادل الحاجات الضمرورية فى المعاش 
وحفظ الحيأة . 

وتمتاز الجماعة بأمرين التعاون وانحاكاة . 

ذكل فرد يؤدى وظيفة لا يؤدما غيره لانه ختص 5 ٠‏ فهذأ زرع الممح ظ 
وهذا ,طحنه » وهذا يزه . ود من يذزل الصوف خيوطا 1 م بأحدجه نسيجا 
ينفع ف السكساء . وهناك اليناء والنجاروضانع الأ<ذيةوما إلىذلك .وكا ارتقت 
اجماعة تهيزت بالتنوع والاختصاص وكثرت أصئاف الصناع . فلا بد بعد ذلك 
من سوق يلتقى فيها النساج بالخباز ؛ الآول يأخذ خيزا ويعطيه بدلا منه نسيجا . 

هذه الصورة البدائية للسوق ؛ الغرض هنها التبادل الذى سمى فيا بعد بالبيع 
والشراء عند استعال المال . ولا نزال فى مصر نشبد السوق الى تقام فى أعماق 
الريف فى أحد أيام الأسبوع » ويذهب إليها الفلاحات يعرضن الدجاج والبيض 
. والجبنواليدوهذهالمنتجات الريفية . غير أن المدنةدفعت اللاسواق إلى الاختصاص 


ولا تزال أحياء القاهرة تحمل الآاسماء الدالة على ذلك مثل: سوق الفراخ وسوق 
الى أسير مقتضاها »مثل سوق الخضر والفوا كه ؛وروسوق الأوراق المالية »؛ وهذه 
اأسمى 2 اليورصة 6ه 

ولقد قالو | عن السوق إنا مبتذلة تعرض فما حاجات الإنسان من طعام 
وشراب ؛ وهذه اليضاعة لايشتغل ما إلا ه السوقة » ويترفمعنها الأشراف . وصفة 
العامة وحدمم بنزول الاسواق وهم . وكا أن السوق مكان يباع فيه الحاجات 
المادية فومكان كذللك يباع فيه الجاجات الفكرية .كانت أسواقالعرب فى الجاهلية 
آمك دمعون ها للتجارة 0 ومعارض للأدب والشعر 8 وكان الشع رأء يثيارون 
فُْ سوق عكاظط 3 
سيرة حياته قال إنهكان بوما فى سوق الوراقين فرأى شخصايعءرض كتابا صغيرا » 
أده الوراق ودفعه إل أن سدئا فألى شرأءء ؛» فعَال له هذا رخيص أببعه لك 
ددرهمن » فاشترى السكتاب » فليا كان فىالطريق رأى أنه فى تقيق أغراض كتاب 
مأ بعد الطبرعة للقارانى » فانفتدت له مغاليق ذلك االكتاب لآنه كان حفظه عن 
ظور قاب ولا يعرف معئأه » وفرح ابن ينا إذك وصل لله وتصدق على الفقراء . 

فكل اجتماع يتبادل فيه أفراده مامعبم » سواء أكانذلك ماديا أم معنوياء جدا 
أم لوا ء فبو سوق . وما يؤسف له أن الأسواق التى يؤثر المصريون الاجتماع 
قبا المقافى » ثبى أنواق النسلية واللبو» ولو أن بعضها يعد أسواقا حققية 

والمدارس واجماعات هى أسواق العم ؛ يذهب إلها الطلاب يتلقون العم عن 


المدرسين »؛ فالمدرس يببعه والطالب يشتريه » و إذالم بدفع الطالب الأجر دفءته 
الدولة من مالا . 

وهئاك أسواق تظبر وتختى بظبور الدافم إلهاء مثل سوق الانتخابات 
للمجالس النيابة ؛ فبى أمسكنة للاجتماع » لآن النائب يهى»الدعوة للناخبين يعرض 
فها نفسه ويببن صفاته ٠‏ وتشترى فما الأصوات بأساليب شتى » بعضهاءا مال الصريح 
وبعضرا بما يساوى المال . كنت رئيسا للجئة |نتخابية فى البرلمان السابق فلاحظت 
وفدا من الناخبين دخلوا للاصويت وقد لبس كل منهم د بشكيرا» أيض جديدا 
على رأسه ؛ وعلءت أن النائب المرشم هو الذى أهداها إلهم - ولا فرق ببن 
المدية والرشوة فى هذه الحال ‏ وقد يكون العْن وعدا بخدمته » وما أكثروعود 
المرشحين » ذبى كلبة يسبل الرجوع عنها . وقد بلغ من راعة أحد المرشحين أنه 
كان يقسم الجنيه نصذين » يعطى الئاخب أحدهماقيل إعطاء الدوت ويبقى الآخر 
إلى ما بعد التصويت تأ كيدا للضمان . 

فبل تشك بعد ذلك أن الانتخاءات أسواق للبيع والششراء . 

والخير الذى ينبغى أن يصدر عن النفس دون ثمن أو أجر أصبح له سوق » 
يسموما بالسوق اليرية » فها جميع صفات السوق المعروفة ؛ إذ تعرض بعض 
الأشياء الرمزءة ؛ يشدتريها الأغئياء بثمن كبير للإنفاقمنه فى أوجهالبر والإحسان . 

ويتوقف تجاح البائع فى اجتذاب المشترى والتأثير فيه بشراء البضاعة على 
أهؤو كثيرة : فنها حسن العرض ومعرفة أهواء الناس ولطف المدخل فى الكلام 
لتزيينالبضاعة و بان فضلبا . والمرجع فى ذلك كله إلى العقل وصناعة الكلام . 


الإضراب 
اللائق والواجب 


السو 


الدئيا مملوءة بالمتاعب والمصاعب » أو هكذا تظهر لئاس »؛ أو الأصح أن . 
الئاس عزون مأيقّع لم فيةولون إن بعضه ثقمة وبعضه الأخر نعمة ٠‏ ومموا 
النقرمصائب . وقد يرى الواحد منا غير ذلك فيرىحس:ا ماليس بالحسن عند غيره 
والحقيقة أن الواقع لا مرد له . ولا بوصف الخير والشرء أوالحسن والقبيسم ‏ إله” 
فى أو هامنا وتقديرناء فلو فقدنا التقدير والقييز ما وصفنا الأشياء بقممة ما . 

الخلاصة أن الإنسان يبتلى بالمصائب ولا بد له من ا<ته الها والصير علها » لآن . 
وقعها ثقيل قد يؤدى إلى الضرر بصاحما بل قد بودى به. 

وقد معنا عن قوم نزات بهم خسائر مالية جسيمة فأصيبوا بالسكتة القابية. 
ومانوا لساءتهم . ومن أغرب حوادث الانتخابات الماضية وفاة طالب ترشيح لم. 
ركه حزب من الأحزاب . وكثيرا ما ينتحر المصابون بالفشل كقائد الجيش. 
أو الطالب فى الامتحان . والرغبة فى الموت دليل على المرب من الحياة الى لارى . 
مع ا لموى : وتبعث على الرضاء وتشيع اللذة بالنضر والظفر . 

ليس من الضرورى أن يكون الحرب من الحياة بالتخلص منها جملة بالموت .. 
فغريزة الحياة قوة بحسب لها كل حساب » ولو تيسر لكل إنسان' سم الحياة أن. 
ينتحر مابق على ظهر الارض إنسان . 

وعتدئذ يلجأ الناس إلى الحيلة . 

والحيل شت » منها النسيان الذى قد بمحو من صفحة الذهن كل أثر لللكاره .- 
وهذه أعقيها 5 طتزفنة الفررض مت حفط الحياة»» 

ومنا الانغغاس ف الخر أو المخدرات » ولذلك إذا أرادت الهتكومة مكافحة. 
الخدرات فى مصر فعليها أن تعام الداء من أصله فتعمل على إزا-ة الهموم عن. 


النفوس . ومن المشاهد أن استعال المخدرات ينتشر عقب الهروب لما سيق أنه 


52-56 
اعانته الثنعوب » وليست الرغبة فى التخدر إلا حيلة ياجأ إلها صاحها للنسيان . 
فالنسيان هو الأصل الذى ددفع إلى كل ذلك » وهو الغاية المقصودة . 

ومن وسائلالنسيانالانصر اف إلى عمل يشخ ل البال ويلبى صاحيه عنالمصائب 
.ومن هئا سميت هذه الأعبال باللهه, لأنها تلهى عن غيرها . وأصناف اللهو كثيرة 
تختاف ا+تلاف النأس ؛ وتعدد أهن جنم “وتميز بيثاتهم» وتنوع ثقافتهم ٠‏ هذا إلى 
:اختلا ف النشأة والسن والطبيعة والموى . 

فالأ صلف اللهو ماذكرناه : نعنى الرغية فىتسلية النفس عزالمصائب وصرفبا 
عن الطموم.و هو لذلك ليس مةصودا بالذات؛ ولوكان مقصودا اسمى عملا نشة 0 
به » وتستثقله وتحمس بتبعته » وتضطر إلى مله ؛ مع مايترتب عل ذلك كله من أعياء. 

والأصل ف اللهو أنه استجابة طبيعية للتسلية لا تعمد فيها . ثم تحس النفس 
هذا الدافع إلى عمل أىشى ارده حركة ظاهرة . وتختاف حركات الناس : هذا 
مهز رجله » وهذا يعبث بشاريه » وثالث حك ذقنه ؛ ورأبع يعد حبات المسيحة. 

وأعرف شخصا إذا نزل به هي وارتبك نسىعصاه . ثم تصبح هذه الأمور لوازم 
لايستطيع صاحبها التخلص منها »ولكل منا لوازمه التى لاتفارقه . 

وقد لايكفى هذا اللهو الصغير العار »فينصرف امر. إلى عمل يستغرق وقته : 
ووستلفد نشاطه . ولايد من ذلك » وه صرف المرء فيه طاقته . ولذلك كان 
اللهو ظاهرة نفسانيةواجتماعية أيضاءلأانكلا نيحد أمة من الهم خاو هلهامن اللبو. 

أما الآمة التى تريد أن تنهض فإنها تنظم ألوان اللهو » وتصرفه إلى مايعود 
بالفائدة »جى لا يكون مجرد عبث لاجدى . وأقول وأنا آسف إننا فى مصر 
لانجيد العمل ؛ ولانحسن اللهو . ولذلك أسباب كثيرة : 

الأول أن حياتنا لا تزال تحرى على سنة حجاب المرأة على الرغم من خروجبا 
سافرة الوجه » فللرجال أنديتهم وللنساء اجتماءاتهن » ولا تزال المقاهى ‏ والجد 
لله عأمرة بالمتسكعين من الشياب والشيوخ الذين ينفةون الوقت فى لعب اانرد 


عند “ان ربت 


لأو الورق أو شرب اخر أو النظر إلى النسماء والتحديق فنبن وهن ذاديات رائحات 
.وليس هذالموا يليق بأمة ناهضة . والآمر كذلك فى مجتمع المرأة جيث يشتغان 
بالفارع دمن الحديث والتافه من الآامر 6 وحيث بدورالحديث عن الرجال »دور 
حددثك الرجال عن النساء ل وهنا ضرر الحجاب ٠.‏ ولا تزال الفتاة بعبدة بروحبا 
عن الفتى فى الجامعة :ولا بد من وقت طويل ثم فيه مشاركة الرجل للمرأة مشاركة 
حقيقية فى المجتمع . فإذا تم ذلك تغير اللبو تغيرا عظماء لآن عملك الذى تلبو 
به تريل به إياب الجنسين معا لاا جذس واجد فط »كا ببعد الناسعن الاستغراق 
فى التفكير الجنسى الذى يمنعهم من التفكير فى أى شىء آخر . 
والثاتى أن الهو فن أو صناعة ؛ وكل فن يحتاج إلى إعداد وتعلم وتعابم . وقد 
نظرت الام المتحضرة فى هذا الآمر » ودونوا المكتب المطولة فى أصئاف 
الحوايات 3 وكيرف لسةقيد منمأ طالها 2« وكيف بجيدها ىوقت الفراغ 5 وأغامها 
.من قبيل الفذؤن اجميلة كالرسم 3 والتصور »وزراعة الزهور 3 والعزف على الالاات 
الموسيقية ‏ وما إلى ذلك . وقد بئوا الدور فى أوربا لتحقق هذه الأهداف » 
فاشترطوا أن يكون فى كل دار حديقة صغيرةءزرعبا صاحما بنفسه» لاللاستغخلال 
بل للنسلية وقطع الوقت واللهو . وأظن أنك سمعمتعن رئيس وزراء اجاترا الذنى 
كان يشتغل فى حديقته بيديه . 
يقوم البيت فى الغرب على ثلائة أشياء : مكتبة تغذى العقل ؛ وهبيانو» يغذى 
الروح 6 وحد بعة يعمل فهأ الجسم ويتافس . والبيت المصرى ف الوقت الخاضر 
خلو فى الغالب منها جميعا . ولقدكانت الببوت القديمة أكثر ملاءمة للحيأة : فها 
فناء واسع يزرع جانب منه كايةتنى أهل الجيل السابق بعض السكتب . أذكر أنتى 
حين ارتقيت من الطفولة إلى الصبا » وتركت عبث الأطفال ولعبهم فى المارة 
الىكنا سكن فها؛ ورغبت فى ثىءآخ رألبوبه وأقطع به الوقت؛٠|‏ كتشفت عند 
4 


يت 
الفرج» والآدب الكبير لابن المقفع ٠‏ وقد قرأت هذا السكتاب الآخير وأنا 
فى الثانية غشرة فكان له أعظم الآر فى نفسى حى أيوم . 

والثالث أننا كأمة لا نب الفن » ونعتقد أنه عبمث وهزل وحطة وحرام 5 
.وأكبر الظن أن نظرة رجال الدن و حكبمعلى أغلب الفنون بتحريمها أو استهجانما 
هو الذى صرف الناس عن الموسيق والغناء والشعر والتصوير والنحت . وهذا 
هو السبب فى انصراف الفن الإسلاى إلى الزخرفة الحندسية لا إلى تصو يرالاحياء 
خشية عبادة الصور. . 

وأمة لافن فها لا حضارة لا . 

لآن الفن سبيل إلى صرف الطاقة فى شىء جميل تاهو به النفس وتستريح [ليه 
فتحتمل أعباء الحياة . 

أما اللبو الذى نفعله فى حياتنا الحاضرة » فبو كا ترى » لاخير فيه ولا غنام 
إذْ يضيع الوقت ويقطعه ولكنه لايبدد السأم ولايذهب باللهم؛ ولامخفف نازلة > 


أوزيل مصببة . 
الثقة 


كنت وأنا شاب صغير البن أثق فى كل شخص ولا أضع أحدا موضع الشملك. 
وقد مرت لى أحداث كثيرة علتنى الحذر والشمك » ورأيت منها إلى أىحد يكذب 
الناس » وإلى أى حد يخدعون غيرمم » ويبدون خلاف ماببط؛ون . وأقرب مثٌال 
لذلك أنى قابات منذ أيام رجلاء أو الاصم أنه قابلنى بالقرب من #طة حلوان 
وقال لى: هل الطريق إلى الجيزة بعيد ؟ قلت نعم» ولكنك تستطيعأن:شى ف شارع 
كذا وكذا ٠قال:‏ إنى رجل أست قاهرباء وقد جئت من بلدقى ماشيا » وليس 


7 ل لك 


معى مال » ولو ألى ركبت الترام .... وتذحكرزت فى الال ذلاك الوجه لقد 
قابلنى منذ بضع سنن فى العباسسية ؛ وقص على" نفس القصة بأافاظها.».وصدقته 
فى ذلك الهين » وأعطيته بل أجزلت له العطاءفضحكت ف سرى » وأعطيته قرا » 
مع أنتى عادة لا أمنح السائلين فى الطريق لمهم يتخذون من التسول حرفة» وفى 
التصدق علوم تشجيع لليطالة م ١‏ 

فإذا قيلت هذا الغش من شخص لا أعرفه كهذا ااشخص ؛ فمكيف أفهم ين 
الصديق الذى مئحته ثقَتى » وأنزاته منزلة أخى بل نفسى ؛ وأصبح موضع سرى 
وكشمفت له دخيلة أمرى . لقدكان لمصديق من هذا الضر ب ؛ وأقسم أننى ماحزنت 
لشىء بمقدار ما حزنت لانكشاف أمره , حتى لكا ننى فقدت اينا من أبناق . 

لذلك لم يكن من الغريب أن يحرى الال اأسائر ممذه الحكة ١‏ سوء الظن 
من حسن الفطن » مع أنها تخالف كلام الله تعالى « إن بعض الظن ثم » وهذه 
مشكلة دارت ق ذهى والءسث لا الحل , هل 5 بالنأس 5 أو 1 الظن مم 03 
وهل أخمن الوفاء من وثقت فيهم » وقد أصييم الوفاء عزيز المذال » إن لم يكن 
مستحملا »كا زعم الشاعر القديم حين قال إن المستحيلات ثلاثة ؛ الغول والعنماء 
والخل الو ٠‏ 

وقد عولت فى حل هذه المشكلة على الثقة الله عليه توكلت وإليه أنيب . ولعل 
ما اتكشيف لى من خصال الناس الرديئّة وخياتهم للعبد ونقضهم للموائيق إماكان 
سيا فى زيادة المعرفة بالله . 

ولكن الدنيا ليست ربا وعبدافةط ؛ بل هى عباد يتصل يعضوم ببعغامم 
الآخر 5 تعاشو نو يتعاملو ن ويتصادةو ن . والئاس مضطر ون إلى المعاشة » نعى 
الشركة فى المعيشة » وإلى ادل المنسافع والحاجات » و إلى المصادقة وهى المودة 
واتكشاف النفسء ولا بد فى ذلك كله من الثقة الى تؤكد معى التعاون والاعتماذ 
على الغير » حتى يسّةيم ع امجتمع وتّاسك بنيانه »م جاء فى الآثر : الناس للناس 
كاليئيان إشد بعضوم بعضاً . 


ده 


فإذا قلبسعة النظر فى أفراد امجتمع وأنظمته ومؤسساته رأيت أن الرابطة الى 
تحمم الفرد بالفرد » وتصل الآفراد بالانظمة وااؤسسات »هى الثقة الى ينحل 
بفةدانبا بنيان اجتمع مهما يفرض عليه من قوانين . 

ومصدرالثقة حماة الأسرة» ومصدر الشعور بالثقة حياةالطفولة . لآن المولود 
لاءول له ولا قوة » بل يعتمد على أمه فى رضاعته وهى قوام طعامه » وفى تأمينه 
من الاوف والجزع . وهى تقبل على ابنبا بدافع من الفطرة ااتأصلة فى غريزة 
الأرأة وطبيعة الاثى» قتبب له نفسها وتغذيه بلبنها وهو بضعة منهاحى توفر له الوأة. 
فلا غرابة أن ينشأ الطفل يثق فى أمه وفى أهله؛ ما داموا برعون مصالحه ومثمون 
بأمره . فهو ينام مطمئنا لا خثى انتهاكا ولا اغتصاباء حتى إذا شب عن الطوق » 
واتصل بغيره من الاطفال والاغراب » وجد بعضهم ذئابا تريد اغتياله» وانتهاب 
ماله : والاعتداء على حةوقه . ويوصى الأباء أبناءهم باليقغلة والحذر وعدم الثقة 
فى الناس » ولابطمئئون أن يدعوم وخدمم بل يرساونهم إلى المدرسة مع خادم . 
فنشأ الطفل وقد وعى ما الثقة »وما الحذر » وما الخيانة . 

أقول إلى جانب ثُقَي بالله بعد أن فقدت الثقة بالناس » أصيحت أطمئن إلى 
الكتب وأركن [اما. والكتاب؟ا قيل صديق لا مل » يعطيك ولا يأخذ منك » 
تقرؤه إذا مللت فيسليك ويسرى عنك » فإذا سئمت ااقراءة ألقيته جائبا فلا 
يغضب ولا تج .وهو إلى ذلك صورة من أفكار الأدباء الممتازن » فكاءنك 
5شترى إنسانا يتحدث إليك بقروش قليلة . .. غير أن السكتاب مع هذه المنافع 
الجزيلة جموعة من الأوراق واللخروف: لهست فيهحياة الإنسان الذىيتأر ويؤثر» 
ويستمع ويتكلم ؛ فلا غنى عن الناس والاتصال مم فى أنة حال . 

ولذلك عولت على قاعدة تريح قلى هى أن أعامل الناس م مرعليه فى الواقع ؛ 
لا أغالى فى طلب الأمانة » وما عدت أغضب من أحد؛ فبذه هى أحوال الناس ٠‏ 
ولكنى لا أخون الأمانة.ولا أضيع ثقة من وضع ثَُتّه فى ؛ أى أننى أفعل الواجب 
مع قطع النظر عن النتائح أو ساوك الناس . 


ولقد تدهش كيف #نهض أمة صغيرة العدد وتنتصر على أمة أخرى أعفام 
منها عدا » إذنفاعل أن ااسر فى ذلك هوثقة أفراد الآمة بعضبم ف بعضهم الآخر . 
وكان ذلك شأن العرب فى إبان نبضتهم وعند ظهور الإسلام » فقد أعلن عمد عليه 
السلام الرسالة فآمنت به السيدة خديجة » ووثق به أبو بكر فسمى لذلك الصديق 
9 أخذ عدد المؤمنن الواثةن بالرسدول الآمين بزداد شنا فشيئًا » حى اناشرت 
الدعوة ؛ وظهر الوعد الحق» وانتصر العرب بعد ذلك على أقوى دولدين ف العالم 
المتحضر » وهما الفرس والروم ظ مع كثرة عددم ووفرة عددثم . 

وقد ذهب المؤرجخون مذاهب شى فى تفسير هذه الظاهرة إلتى تشبه المعجزة » 
وعندنا أن تفسيرها الصحيم هو شيوع الثقة بين نفوسء المسلين فكانوا كاابددان 
ألأر صوص . 

فلماتفشمت الهو اء فيالشرى وتطلعالطامدونإلي ابخلافة ماع الجذر وانعبء.ت 
الثقة » وكان أول معول هدم الإمبراطورية الإسلامية جى تفككت بعدها إلى 
دويلإت متنافرة مأساة الرشيد وجعفر البرمكي » ومصدرها شك الخليفة فى نوايا 
وزيره وفقدان الدُمَةَ بينهما . 

وعلةالشرق اليوم هى أزهة الثقّةبين أفرادالامة الوايحدة» وبي نكل أمة وأخرى . 

لآنه؟ يفقد الفرد ثقته بصاحبه » تفقد الآءة ثقتها بالامة الأخرى » وااثقة 
هى أساس المعاملة . وليس ماتراه فى الوقت الحاضر من أنقسام العالى إلى معسكرين 
كبير بن : أمر يك من جبة وروسيا من جبة أخرى» إل أزمة ثْقَة وانعدام تعاون. 
ولا أمل فى الصلح والمهادنة إلا إذا عادت الثقة إلى القلوب . 

وفقدان الثقة دليل على الذوف» وللناس الق فى ذلك وما بالك إسلاح 
كالقنبلة الذرية أو القنبلة الإيدروجينية يفتك بمدينة بأسرها فيذهب علايين 
الأرواح ف لمح البصر ؟ . أليس للناس الحق فى الذوف بل لالع والفزع . وكيف 
تريد من ملا قلبه الخوف أن يطمثن أو باق فى عدوه . 


ولذلك طلعت علينا هيئة الهم ويجلس.الآامن بالمبادى. الاربعة وهى الامن 
من الفقر والخوف وحرية الرأى وحرية الدين .. 

فهل تنتصر المبادىء والآمال؛ ويسمو الإنسان على المطامع والآهواء . 

إن تيده الخوف عادت الثفة» وإذا عادت الثقة لاا ا 


قال صاحى : :أى نوع من التقدم تقصدفبو كثير أتره : ل التقدم فالعلوم » 3 
الصناعات ٠»‏ 7 فى الخترعات » أو ف الصحة العامة ؛ أوفى المجتمع . 
وسكت لأن الجواب محتاج إلى تأقل . ْ 6 
وتأملت فرأيت أن لفظ التقدم» الذى يحرى عل الأ اسئةبوجه خاص ف العصر 
الحاضرء هن الاافاظ المستخدثة ااى ظبرت ف أورونا فى القر نالتأسع عشر: : فبو 
بضاعة 'أوربية وفدت 1[ ينأ مع الحضازة الغربنة الحبيثة ٠‏ 
“أما القدماءفل بعرفوا الثقدم؛ بل قالواهذا أقضل منذاك » وقالو ابالآرق: الآدق : 
وذكروا الرق والارتقاء . ونظ ران خلدون فى أحوال. الذول . فرأى 5 كر 
يأدوار من الرق والانحطاط ء أو التقدم والتأخر . : 
فالتقدم من المعافى الإضافية التىلاتشفهم إلا با اننسبة إلى شىء آخخر» ا 
إلى التأخر لانه يقابله . حسم 
وإذا كانت اجماعات الإنسانية تتقدم ونتأخر » فذلك ناثىء من سيرها إلى 
الامام أو إلى الخاف ؛ والآمام والوراء أمراننسبيان اعتبازيان » أما الثأبت الذى 
لائدك فيه فبو هذا اأسير » ولدللك قالوا سيرة الدولة كا قالو| سيرة الشخصن:.:وأما 
الحم عل هذه السيزة بالرقى والتقدم أو الاتطاط والتأخر. ».فسألة أخرى فا 
كير من الخلاف . ولذلككان مؤرخو العرب كالطبرى وابن الآثير على صوات 
فى وصف توارضخهم بالسيرء ذما عدا ابن خلدون الذى نظر فى أحوال الام فر أى 


- 


أ نها تمخضع لد وأميس طبيعية واجتماعية فى نشأتها واكتالمااوزوالها. ٠د‏ عى الكال 
#قدما والزوال تأخراء ويحث فى الحضارة وأبسباب العمران: فلااغرو أن:يقترن. 
.معى التقدم فى الدول ععنى الحضارة . ١‏ 


ولفد نظر قوم فى الحضارة البشرية أهى من ناب التقدم أم من قبيل التأخر . 
وتساءلت؛ جامعة دون فى فرنساق الهرن الثامن عشر هذا السؤال وطرحته 
للبحث » و أعلنت عن جائزة لافضل من يكتب فى مو ضوع الحضارةوأثرهافى تقدم 
البشر . ونال الجائزة الأولى جان جاك روسو : الذى أظبره هذا البحث وشبره 
وجعله فى عداد المفكر بن والفلاسفة ؛ وكان له رأئ طريفهوأن الحضارةالجديئة 
سبب من أسباب التأخر والشقاء لا التقدم والارتقاء-» وأن أفضل حياة تلام 
الإنسان ُ تلك الى بها الله فى الناس-بالفطرة الغريزية والطبيعة المتأصلة ؛ فكان. 
وسو :على :رأس القائلين بالمذهب.الطبيين» ومن أقواله التى: استول ها كتاب: 
العقد الاجتماعى « ولد الإنسان حرا ولكنه مةيد بالاغلال فىكلمكان » .:فالخير: 
عنده فى رجوع الإنسان إلى المعيشةالطبيعية » والشر ف الا بتعاد عنها ؛ وابتداعهذه: 
الصور الإنسانية المملوءة. بالشرود : ولم يقف. روسو عند هذا الحد بل أراد أن 
يطبق هذا النظام على كل شىء فى الحياة » ففى التربية بحب أن يترك!اطفل جر امنكل 
قيد حتى ينمو أكل ماء ٠‏ ولسكن. الرضيع عند مايولد يلف بالأقطة الى تحد 
عن حركة أعضائه » وهذا هو الشر .. 

ولكن الجتمع قد خطا خطوات وأسعة باعدت بينه وبين المعيشة الفطرية 
البدائية» ولم يعد فى الإإمكان أن نرجععن هذه الصورمن ا حياة . ويكنى أنتتصور 
أن الناس فى مصر سوف يخلعون ملابسهم ومشون فى الطرقات وفى داخ ل الدود, 
وفى كل مكان عرايا يا ولدتهم أمباتهم » لا يلبسون شيا يسترون يدحتى عوارتهم » 
لتنبين ابتعاد هذا.الاقتراح من أن يكون عمليا . ومعذلكفروافتراح تمكن » وقد. 
ظورت فى أوروبا نواد يعيش المشدتركون فيها فى عرى تام . 


حا مع ب 


.قد يقولقائل ؛ التقدم فى العلوم هو التقدم الذى به تمتاز الإفسائية» مثل, 
الراضة والفلك والطببعة و!!-كيمياء وءل الحياة وغير ذلك » ويخاصة بعد وصول. 
العلداء فى العصور الاخيرة إلى معرفة أسرار المكون» ختى اتهد اهتدوا إلى تركيب. 
المادة “وءر فم واسر الذرة وأطلقوها من عنانها ٠‏ 

تقل هذا حق » ولا يتكر أحد فضل المعرفة وشرف العقل » ألم يذكر الشاعر 

لولا العقول لكان أدقى ضيغم 
أدى إلى شرف من الإنسان 

ولكن العقل فى الإفسان يقابل الذريزة فى الحبوان» فقد ألهم أله الحيوان. 
أن يتطنى حاجته بالفطرة »ووه الإنسا العمل يقَضى هذه الحاجات .والحاصل 
واخد ؛ لآ نكلا من اللبيوان والإنسان يولد ويعيش ثم بموت» يستوى فى ذلك 
من نواش بغريزته أو من عاش بغَقله بطقله وحكته » بل قد يكون اللميوان أكثر سعادة. 
من الإنسان ؛ والتعادة نعى الغاية من الحياة .وإذالم تكن السعادة هى الغاية فا 
هو العغرضٍ من الحياه .إذن ؟ 

فلذا سلينا بأن السعادةهى مطلب الإنسان» فالمشاهد أن الجبال أكثر من. 
المقلاء سعادة » ؟ا قال الشاعر القدم 

ذو الل شق فق الفعيم تعقله 

وأخو الجهالة غخى "لشقاوة يعم 

لك أن تقوعدنا هذه الغلوم.؟ 

تظلب العلم لعُرتها أوقائدتها الى تعودع ل البشرء والقرة الى نشاهدها هى عرةه 
مادية» لآن العلل اذى »فبى “نفند فى بناء سئزل » ونسيج لبس >موإضاءة عدينة ؛ 
وركوي مسطية #وما إلى :ذلك مسا يدعو إل رفع:مستوى المعيشة . ومع ذلاك غبذا 
كله عنا دل شل فى نات الضورة الخارجية :ولا مس الجوهر . وقدءا كانت للشعوب. 
صورمنالمياة فى بناء دورثم :وخلق صناعتهم لا نزال تعيجب سها.حى اليوم »> 


سداوع | 


كذلك الذى نشاهده من آثار قدماءالمصر بين . ثم انقرضت حضارتهم وتقلبت عإخ, 
مصر <ضارات أخرى ؛ ولا ءزال المصربون يعمرون أرض مصر . 

ولننفرض أن الإنسان استطاع بالعم أن يصل فى ضاروخ إلى القمرء فا 
جدورى ذلك » وماأئره فى تقدمه ؟ إذا استطاع العم أن بعل من الانسان كائنا 
آخر أرق من البشرء كالملائكة مثلا ‏ ولو أننى لا أعرف على وجه التحديد ما 
الملائكة ‏ لكان العم قد أخذ بيد الإنسان فى طريق التقدم . وأكبر الظن أن. 
الإنمان سوف يظل هو الإنسان يولد ثم عوت :ويذهب يذهابه كل ثىء . 

قالوا : التقدم هو التطور » ثم زعم العلماء أن الانسان لم يكن كذ لك مند أ قدم. 
العصور ؛ بل تطورمنكاتن آخر أ كثر انخطاطا وأدنىإلى القرد شهاء ثم سارشوطا؛ 
فى طريق التقدم فظور عنده العقل » واستعمل يده وصنع الآلة الى تتيسر له القطع, 
والطءن .واهتدى إلى النار؛ وعرف الجديد والنحاس حى بلغ عصر السكهر بأء .. 

وظبرت فى ألمان.ا بوجه خاص مذاهب تزعم أن الإنسانقد ملكعنانالطبيعة 
وأخذ يتحك فيها .-وطاع نيتشه هذهب ١‏ السويرمان ‏ أو الإنسان الأعلى مما هو 
عليهفى الحاضر . فانظر إلىمصير ألمانيا الآن وكيف ذلت بعدعزءوتأملمصائ رالدول. 
الغارةالتى أصبحت أثرا بعد عين . 

وبعد »© لا أريد أن أدفم الشلك إلى نفسك هن جبة الحضارة والتقدم 
والرقى . بل إن مصراليوم قأشد الحاجة إلى الأخذ بأس.اب اتقدم » وهى أسباب 
مادية مستمدة من العم »كى تستطيع الوقوف على أقدامبا بإزاء الدول الأاخرى . 
لكنى أريد أن تحتفظ بثىء يقف فى سبيل هذه المادية الجارفة هو الأخلاق . 

الإضراب 

الإضراب ظاهرة حديئة على الإنسانية » و هى أكثر حداثة دصر »و يبدو 
أنها وفدت إلينا مع واردات المدنية الغربية بما فيهاءن محاسن ومساوىء .ويعدها 
الغربيون مشكلة اجتماعية ألفوا فى حلبا الكتب » وخصهوا لعلاجما الردرث. 


.وبذاو! فها الجهود» ولا نزال نسمع عن إضراب عمال الفجم أو الشحنق أمر يك 
واتجلترا مع رةهما وسلطانهما وثرائهما . وهذا دايل على أن المشكلة. مشسكلة 
العضر كله. شاعت فى أغلب الامم؛ فأصبحت طالمية لا تكاددولة تخاصمنآثارها . 
والإضراب داء له أسبابٍ كثيرة نفسانية واجتاعدة واقتصادية وسداسية . وهى 
جميعا متعاونة فى إحداث هذه الظاهرة » أو قل .إن الاضراب هو الأآثر البارز 
لتفاعل هذه العرامل النفسانية والاجتماعية والاقتصادءة والسياسية #مثله فى.ذلك 
مثل الخراج الذى يذضرب فى ذناع المريض دليلا على فساد الاجبزة الباطنية» 
وحاجة الجسم إلى التخلص مما تعرضت له من وم . 3 
وإذا تتبعنا تاريخ الإضراب فى مصر رأينا الأضل فى الدافع إليه سياشيا 
يزجع إلى رغبة المصريين فى التخلص من الاحتلال البريطانى» وقاد الحركة بعد 
الحرب الكبرى الماضية طلبة المدارس لآم ضفوة المثقفين والشباب المتخمسة 
ووافقهم الرأى العام على ذلك , لآن النفوس جميعا قد أمثللاث بالثورة ‏ وآمنت 
بالحرية » ونزعت إلى الاستقلال» وأضرب الموظ فون ةشلت حركة1إداةالحكومية' 
ول *تججد حراب الإنليزق [خهاد :نار الثؤرة » واضْطروًا إلى [علان استقلال” 
مصر ورفم اماية عنها 1 ع : : 
وكان ذلك الأضراب متتروعا دف إلى غأنة دودة » حى بلغنا الغاية ظ 
ووصلنا الى الغغعرض المنشودء فكان من.الواجب أن ا هذه الخطة ياستتفاد 
غرضها » فتفرغ مصر بعد ذلك لترتهب البيت » والهضة بالمرأفق الداخلية » 
ورقية شئوبها » حتى يصل إنتاجها وثقاقتها وحضارما إلى المستوى اللاثق بها . 
واسكننا مع الأسف تنسكبئا هذا الطريق وانضرفنا إلى عمل من شأنه شل أجهزة 
الإنتاج» ما يدعو إلى خسارة شديدة فى وقت نحن فى أشد الحاجة إلى تعبئة جميع 
الجبود لاستكال أسباب اللبضة والتقدم .بل لقدشاع الإضراب فى طوائف 
ينبغى.أن تكون أبعد الناس عن التشكير فيه . 


1 م 


ولنبدأ بالدوافع النفسائية لآنها ألصق بناء ولا بد أن تستحيل البواعث 
الخارجية إلى دوافع باطئة . والحرك لاعمال الإنسان أحد أمور ثلاثة : الرضا 
أو السخط أو الانسياق » فإذا شعر ,الرضا أقبل على عمله » وإذا شعر بااسخط 
أنصرف عنه » وإذا م يشعر لا خط ولا برضا سار كالالة مسوقا دون وعى . 
والاضراب عن العمل مظهر من مظاهر السخط ودليل على عدم الرضا . وقد 
يكو نالإضراب مظهراً من مظاهر الاحتجاج الصامت أوالساى» فسكثير أ مانزى 
الطفل يضرب عن تناو لالطعام أوالاعب أوالاستذكار إذالم يكن راضيا ؛ولنيزيده 
عقّاب أهله له إلا إفعانافخطته . ولن يصلح شأنه إلا إذا عرفنا علته .وعلة الرضا 
عند الطفل ثلاثة أمور : الشعور,الهرية وانحبة والتقدير. والحريةالمطلقةهىالفوضى 
بعينها » ومن الضرورى أن يتلم الطفل: الخضوع للنظام والإقبال على أعمال قد 
لاتروقه »وكثير أ ماتحد من حر بته » فإذا لق من الييثة حبةو تقد رأرضى بهذه اليو 0 
و وأقبل على عمله . والرابطة الى تريط بين والديه وبينه هى عاطفة المحبة . وهى 
تجعل. الاب يشق فى سبيل ابنهء و بجعل الام تتحمل المشاق الشأة 3 مع 7 
الطويل والإقبال على العمل ى تنجز ما يطليه ابئها وتجبز له ما ريده. والآمرالثالك 
التقدير » أو جزاء العمل . ومن الطبيعى أن يشعر صاحب العمل بتقدير الناس له 

وإلافانه بنقطع عن عمله <تى إذا وجد ترحييا ممذا العمل وتقديراً له وذلك بدورة 

أدبية أو مادية » اسستمر فى أدائه . فالإضراب كظاهرة نفسانية فردية ترجمع إلى 
'فقدأن انحبة وانعدام التقدر . 

ولسئا نسمى انصراف الفرد عن عمله إضرابا إلا من قبيل التجوز» والاصح 
نا لقف وا أو «هريا » إذ الواقع | أن الفرد حين لابجحد محبة ولا تقديراً هرب 
من هذا العمل وينصرف إلى غيره . 

أما الأضراب ععنى الكامة فظاهرة اجتماعية صاحيت الحضارة الحديئة مندذ 
القرن التساسع عشر » واشتدت فى القرن العشرين » وترجع إلى اختراع الآلات 
:وان شار المصافع بدلا من العمل الفردى» وظبور الوعى الاجماعى ف الطبقات . 


فا الفرق بين المصنع والهال» وبين الوالد وأبنائه أو ه المعلمء وه صبيانه  »‏ 

الفرق الآول أن الوالد أو المعلم إنسان» وأنالمصدم جماد أو آلة» ونحن يحب 
أباءنا أو مءلميئنا وترضى مما فيهم من خير ومن شر » ولايمكن أن نحب المصنع 
أو الآلة إلا على سبل التشبيه ؛ ومن هنا فقد الءامل عنصرأ] هاما من العناصر 
الدافءة لهعلى العمل نعنى عنصر الحبة؛ سواء حبةصا حب العمل » إِذّ لابوجد صاحب 
عمل بمعنى الكلمةمع اتساع المضانع واستخدام الألاف من الال . أو سواء محبة 
العامل لعمله لآنه لا ينتج عملا كاملا يستطيع أن يعتز به ويلق عنه التقدير » لآن. 
العامل الحديث يؤدى ف المصنع جزءا يسير! جدا من أجزاء الإنتاج . نريد. أن 
نقول إنك لن تجد عاملا واحداً يصنع السيارة بل يشترك فى صنعها مئات من 
الختصين » ولا يستطيع أي واحد أنيعتزيما عمل أو يباهى به » أو ينال التقدير عليه . 

كان العامل فى الزمن القديم يشعر بالرضا لأآنه أنتج ثيثا إنسانياء أما اليوم 
فأصبح الإنتاج صناعياً بل ليا “وأصبحت الالة هى كل شىء » وحلت نحل الا نسان 5 
وكانإنتاج العامل القد خلا أو إبداءا يدخل فيهال مل الشخصىوالمراج والتجربة؛ 
على حين يقف عامل اليوم أمام الآلة ليديرها لا أكثر » فبو لا يخلق شيما. 
وقد كان الفيلس.و ف رجسون على حدق حين رأى نشوة النفس ولذة الر وح تنش 
عن الخاق والابكار . 

وهناك عامل اججماعى آخر نشأ عن بجمع العمال فى مكان واحد وكنوا قبل ذلك. 
متفرقين » ولذلك يشيع الإضراب بسن العمال ف المصانع الكيرى , ولا تمد ذلك 
بين الزارع لتفرقبم . ول-ذا التجمع آثار فى سرعة انتشار الآراء» إلى جانب. 
انتشار التعللم » ونيل العمالقسطأ كبيرآ من مبادى, العلوم » حتى يتمكنوا من إدارة 
أجبزة الآلات الحديئة المعقدة . 

وهناك عامل اجتماعى برجع إلى علة نفسانة » ويفسر نزعة إضراب الطلاب 
وبعض الطوائف فى مصر »ء هو الشعور بالنقص وحاولة الارتفاع إلى مرتبة أعلى 
أو الاحتفاظ .ذه المرتبة . 


امع - 


وقد أدى انتمار التعلم » ورق العمال» وسخطبم على عملهم الآلى» إلى التطلع 
حو حديأة مادية أدق .ولو حت روة أمة من الم ووزعت بالتساوى على جميع 
أفرادما مانال كل واحدما يطمع فيه » ولا سمأ بعد ازدياد عدد السكان نتيجة 
سين الصحة العامة . فهاهئتا مشكلة اقتصادية حسابية خطيرة تقتضى العمل على 
زيادة الثروة العامة » وهو أمر ليس حله سبلا إذ يتوقف على الموارد الحدودة . 
وقد ذهيت بعض الدول إلى الحد من زيادة السكار._ . وطاليت بعض الدول 
يمستعمرات مثل ألمانيا قبل الحرب الأاخيرة » ولكنها هزمت . أما غلاء الا سعار 
فشكلة طارئة بعد الحرب وعلاجها فى مصر نحل مشكلة إضراب الطوائثف . 

هذه عجالة رسمنا فيهاأ الخطوط الرئيسية للمشكلة ؛ ويقتضى العلاج ااصحيح 
النظر فى جميع الاسياب » فن الناحية السياسية يحب على الأحزاب الابتعاد عن 
استخدام الطلبة فى تأبيدها » وبخاصة بعد حصول مصر على الاستقلال . 

ومن الناحية النفسانية بحب أن تبتكر الوسائل التى تشيع الرضا والبهجة 
فى الانفوس مثل المهرجانات العامة ووسائل التسلية ( الإذاعة ‏ الدينها ‏ 
النيازو - الموسيق- والاحتفالات الديزية العامة) » وتيسير قضاء أيام العطلة فى 
الحدائق وعلى شاطىء البحر وما إلذلك . ثم ربطالنفوس <بة ثىء عظيم » وهو 
الوطن ؛ حى يشم رالعال أنهم يعملون من أجل ثىممحدود . ومن الناحية! لاجتاعية 
ترقية أ<وال المعيشة وتأمين العمال اجتماعياً. وم نالتاحية الاقتصاديةتنسيق مصادر 


الثروة فى الآمة وحسن توزيعبا . 


اللدئق والواجب 


م يسبقله رؤية القاهرة ؛ فهو أجنى من بأريس » قال لى ما هذا ؟ قلت هذه 
جنازة » وقد اختلف إلا المشبيعون » ووقفت من أجلما حركة المواصلات . 


ولأ أخذت أفسكر بينى ؤبين نفسى »؛ رأيت أن الام ليس فى هذه السهولة 
التي أجبت ا » إذ ما الفرق بين اللائق وبين الواجب » وهل من أن تصدر 
أعمالنا عن ثىء آخر غير اللائق وغير الواجب . 

نعم كثيرا مانفءل دون أن ندرى لآى غرض ؛ أعنى نصدرعن الإلف والعادة 
بدون تفكير أو شعور ؛ فنصبح كالالة التى تدور وتجرىء بقوة الدفعةالآولى ؛ وى 
فى آخر الآمر 1 لة» ولذلك قيل إن أغلب أعمال الانسان 1 اية ؛ وذهب عالمنفسانى 
احمه بير جانيه إلى القَول « الالية النفسانية » ولكن مذهيه : ظ بالشهورة امع 
أنه على حق . 


معها الشعور ٠.‏ 
ونعود إلى أعمالنا التى نفسكر فيهاء ونشعر بها ء أتسكون فى سبيل اللائق أم 
لاحن 


وعمل اللائق هو اختيار « اميل » كا قال القدماء مذ أفلاطون إلى الفارانى 
وابن سينا . وكان أفلاطون يظلب أمورا ثلاثة هى المق والير وابمال٠‏ واشتق 
العرب من امال الفعل فقالوا : هذا يحمل بنا وهذا لاجمل » أى هذا يليق وهذا 
لا يميق » فكان الققدماء يراعوناجمال فى سائر أعمالهم ؛ ويتجتبون القبس؛ويوحدون 
بين الحسن والخير » وبين القبيح والشر . 

فإذا طبقنا هذا المبدأ على أعمالنا الآن رأينا أنها تيعد عن الحسن وابال 
واللياقة . تضرب الحسكومة الارض وتخرج مافى بطنهاحجة إصلاح الماه أوالمجارى 
أو التليفون؛ ثم تترك أحشاءها على ظاهرها قذىف العيون ؛ وليس هذا مناللائق 
فى شىء ؛ مع أن الاصوات قد بحت تطالب بتغيير هذه الحال . 5 تنظر إلى كثير 
من الشوارع وقد خلت من الاشجار على جانبها فذهب عنها رواوها وجالها. 
وقل” أن تجد صاحب دار يفسكر 'حين يشيدها أن يزرع فيها حديقة يمابا مباء 


أو يضع الزهور داخل حجرات الدار.. وتقع العين على الناس وهم فى ملابدن 
:قذرة ؛ وهيئة زرية : مما يتنافى مع أبسط مبادىء النظافة والترتيب , 

هذا فى الأعمال الظاهرة ومظاهر العمران » أما فى الاعمال الخلقية فالامن 
أدهى وأكثر تبحا . فانتشار الرشوة والمحدوبة والكذب وال+ديعة والجسذ وماإلٌ 
ذلك »كلها أخلاق لاتايق بمن بزعم الرق والتهذيب . 

ومكن أن ننظر إلى المسألة من زاوية أخرى هى زاوية الواجب . 

وأول من فطن إلى أهمية الواجب وجعل الأعال اللاخلاقية مستمدة منه؛ 
هوكانط الف.اسوف الألماى فك نع كت انه ضبوان لمق السافثه سير :هد سكدنة 
من ميدأ الواجب الذى نادى به . عاش ف القرن اأثامن عشر » وامتدت حياته 
إلى العانين 2 برحل » ول يتزوج » وأخضع حياته اليومية لنظام دقيق لا يتحول 
عنه . فى الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بالضبط » صيفا كان الوقت أمشتاء؛ 
يدخل عليه خادمه فىمشية عسكرية “م لصييم بصوث عال ١‏ لد حانالوقت» و ابيع 
كانط هذا الثداء كأنه الجندى فى الجيش » فلايتأفف أو يضجر » ولوظل طول 
الليل فى أرق . وفى الخامسة بحلس إلى المائدة فيتناول فنجانا واحدأ من الشاى . 
“م يدخن بعد ذلك غليونا لايدخن بعده طول اليوم . ثم يذهب <ول السابعة. 
إلى حجرة المكتبة » وفى الساعة الواحدة إلا ربع بالضبط ينادى الطاهى قائلا 
لقد دقت الساعة . وإذا خرج للنزهة بعد الظبر ضبط الئاس ساعام على ميعاد. 
خروجه » اشدة دقته فى ضبط ا عاد و إخضاع نفسه للنظام : 

هذه السيرة صورة من فلسفته فى الأخلاق » أو الواجب الذى يقصد لذاته؛ 
الواجب الذى يصدر بإرادة الإنسان فيكون القانون الذى ضع له وضع 
العام معه . ولد غث ركانط مذهب الأأخلاق تغميرا كبيراً؛ بعد أن كانت قبل ذلك . 
تقوم على أساس العرف أو التقاليد أو اللذة أو اجميل . 

ولقدأثرت هذه الفلسفة فى الآآمةالآلمانية أعظم تأثير خلال القرن التاسع عر . 


د 
«والقرن العشرين » فأصبح الشعب كا هو معروف ٠»‏ أعظم من مضع للنظام ؛ 
.وأشد من يسرع أهله إلى أداء الواجب بدون تفكير فى مصاحة أو منفعة أو لذة. 
ولقد اعترف العالم بأسره للشعب الآلمانى بالتفوقوالامتياز» وكاد أن يتغلب على 
.سمائرالدول ؛ لولاهزئته الاخيرةفى ارب » ال ىتضافرت سائرالاممعلى [يةاعبابء . 

ونحن نرى أن لفظ الواجب بجرى على ألسنةناء ولسكنا نقصد به شيئا آخر 
خلاف الواجب الفلسق الذى حدثتك عنه . فالواجب الذى نقصده هو العرف 
:الاجتماعى » ولذلك يقدم أحدنا لصاحبه سيجارة فيقول هذا واجب » أو يقدم 
لضيفه فنجاناً من |لقووة. وارتفعت الرشوة » وهى عمل ينافى الأخلاق » إلى مرتبة 
الواجب » فأصببح من اللازم اذا قضرت حاجة فى وزارة أومصاحة أهاية أن تقدم 
ه الواجب » الى الموظف الذى يوم بالعمل . ومن الدلائل على ذلك أن إحدى 
دور السينما الأجدبية تقول فى إعلانما : لاتعط الخدم بقشيشا لآن الدار تيزل 
م العطاء . 


هأ الواجب الذى نقصده فليس مفروضا من اجتمع على الفرد » بلهو ندجة 
:اعتقاد الفرد فى ضرورتهوازومه وقيمته الخلقية . و أن يستقيم لما أم إلا إذاجرت 
أعمالنا لأنماواجبة. بصرف النظرع نعو أآجاءفنةو [الصدق لأ"نه واجب» ولانسرق 
خضوعا للواجب »وهكذا. | 

غير أن من عيوب هذا المذهب أن الواجب الذى نفرضه » وقد يكون خيرا 
اليوم لآنه يلام الظروف الحاضرة ؛ قد يتغيرمعتغير الظروف ؛ وخاصة الواجبات 
الاجتماعية .فرذه الامثلة الى ضر بئناهأ من الا<تفالبالجئازات:و الاحتفاء بالضيروف» 
وال كثار من التحيات » تليق بالشعوب فى مر حاتها الزراعية لافىحماتها ااصناعية 
الى بزيد فها عدد السكان » وتتشابك المصالح » ولايفرغ الواحد لهذه المظاهر 
الخارجية التى تضيع الوقت . 


ولذلك كان مذهب اللائق أجمل وأوفق » فبو يساير الآحوال المتغيرة » وامجتمع 


'الدائم التطور ؛ ولايتنافىمع الواجب بلهو أساسه . وأحسن مثال لذلك ماحدث 
فى اتجلترا. وألمانيا فى هذه الحرب من تدمير المنازل» حتى لقد قل إن ثلث ببوت 
اندن تهدمت » ومع ذلك لم بض إلا وقت قصير حتى أزيلت الخرائب المتهدمة ؛ 
وزرعوا مكانهاء فل يعد بحس أحدا أن هنا وقعت الواقعة . 

ونحن ترى فى مصر خرائب الأوقاف منذ سنين ؛ ولاتزال قائمة عنوانا على 


عدم الداقة ٠.‏ 


دار الحديث بنى وبين أحد العمال » وهو أى شيخ له أولاد كثيرون سألته 
عن حال أولاده فأجاب أن ابنه الأصذر طالب ف المدارس الابتدائية . قات له 
وهل هو مجد ؛ وماذا تنوى أن ترسم له من مستقبل » هل تاحقه بالمدارس الثانوية 
ثم العالية ؟ فأجاب جوابا فيه حكمة الفطرة اأسليمة » قال : ليس لاولد رغبةفالعل ؛ 
والعل لايطلب إلا بالميل » وكل ما بميل إليه المرء يتقنه» وقد سأ لته أن يبقحتى يتم 
التعليم 

هذا رجل على جبله حكي ‏ سلب النظر والإدراك والح . 

أما أغلب المصريين ‏ مع الآسف الشديد ‏ حتى لوكانوا متعلمين » فإنهم 
أقل منه إدراكا وأفسد حك . ذلك أن أغلب الناس يطلبون لأ بنائهم مستقبلا 
لايستند حال من الأآ<وال إلى رغبات الطفل واستعداده وميوله . فبذه أم أوهذا 
أب »برسم لابنه أن يكون طبيبا أو مبندسا أو مزارعا ؛ كأن أى مبئة من الممن 
يمن ن شترى كا نشتر ى السلع . وهذا هو السر الاعظم فى فشمل سياس ةالتعليم 
عندنا » لأنهم يلحةون الطفل بالمدرسة الابتدائية ثم الثانوية إعدادا له أن يكون 


صاحب هبئة خاصة » وقديكون أبعد الناس عن الاستعداد لهذه المهنة » فيرسب 


الابتدافىثم يتع(صنهىتأبى » ورغبف تعام صناعةالميكانيكا فوعدته بذلك . 


هرة وهر تبن دمع ذلك يلح عأمه أهله ويصطفونله المدرسين الخصوصيين اتقو بتّه ع 
0 


لد و0 سدم 


والنقيجة هى الفشل التام » حتى لو حصل على الد.لوم وأصبح طبيبا أو مبندسا وما 
إلى ذلك. ظ 

؛لماذا لانترك الناس أحرارا فى اختيار أعمالهم » مادامت شريفة . والحرية 
أساس الغو والتقدم . وقدكان هذا هو شأن المسلدين فى 5 الأولى: واستمر 
ذلك التقليد إلى عبذ قريب » حيث كان الأزهر ؛ وهى أعلى معبد على » يقوم. 
على الحرية التامة فى التعاب ٠‏ يحلس الشيخ لتدريس الحديث أو الفقه أو التفسير . 
أو النحو أو البلاغة ؛ 2 ناف إليه الطلاب فإذا لم بحب أحدم درس الشيخ تركه. 

لى غيره » ولا يتقيد الطااب ضور أو غياب » ولا يتقيد بسنة 0 ؛ وقد 

يظل طالبا حتى يبلخ اين أو الستين من العمر . 

ولست أدرى أتقدم التعلم فى الآزهر بعد أن عدل من طريقته » وقيد نفسه 
بالمناهج والخطط ؛ أم أن نظامه القدع القائم على الحرية التامة هو النظام الآفضل. 

ولايتقيد التعلم فى أورءا وأمريكا -مذهالقيود التى يفرضبا الآءاء على الآبناء . 
كل مافى الآمر أنه ظبرت مقابييس جديدة تقيسميول التلميذ وتتعرف اتجاهانه. 
فتوجبه الوجبة الصحيحة . ولكنهم يتركون الطتضل أو الثشاب حرا ؛ واسع 
الحرية فى اختيار طريق العلم الذى يؤثره . 

إن مثل الطفل كا اشجرة التى تحتاج فى تموها إلى الأرض الواسعة واهواء الطلق. 
لتتفرع فى حرية . فإذا منعت عن الشجرة الماء والحواء أو المكان اضطرب وها 
وعجزت . 

أذكر عن :فسى مثا اين يبيئان كيف ماتت ف نفسونزعات لست أدرى لوسايرتهما. 
ماذا كنت أبلغ بعد ذلك . فى الثانية عشرة كنت أقرض الشعر » وهو شعر على 
أى حال : لست أدرى أموزون هو أم ليس موزوناء ولكنى أذكر أنه كان جاء 
فى بعض الزملاء . وكنت أحب أنأة أ الشمر حفط ؛ ح<تىإذائقدمنافى الدرس, 
فرض مدرس اللغة العربية علينا شع رأ سما لانقبله نفس ناثىء فى السنة الآولى 


وم دا 


الثانو به . وهل يستطيع تلبيذ صغير أن يتذوق قصيدة اانابغة د أفاطم لوشهدته 
ببطن خبت ». فضلاعن فساد الشرح . وانتهى الام إلىكراهة الشعرء والانصراف 
عنه؛ إلى درجة أنى لاأ ستطيع أن أمضى فى قراءة قصيدة إلى نما يتها » ولا أحفظ 
إلا البيت أوالبيتين. والخلاصة أن الحفظ يقوم على اميل » وأن ماتك رهدلا بثبت 
فى الذا كرة »وهذه قاعدة هامة فىالحفظ. والتذكر . فلماذهبت إلى ال+امعةكانالدكتور 
طه حسين يلق درساً عاما فى الشعر الجاهلى وكان بدرس النابغة الذبياتى » فرأيت 
لأول مرة كيف ينيغى أن يدرس الآدب » وأحيبته » ولسكنى لم أ<ضير إلا عاما 
واحداً وكان الميل قد مات فى نفسى . 


ورغيت فى الصغر إلى تعلم الموسيقى ؛ وتعلمت الكان » وكانالمدرس يءعزف 
المقطوءة مرة واحدة فيلتقطها ذهنى و أعيدها بأصبعى » حى بلغتدرجة لا انما 
فبل تدرى من قل فى نفسى هذا الميل وصرفنى عن لفن ؟ إنه والدى - رحمه 
اله كان يقول كا را نى أحمل الكان ذاأهبا إلى المدرس : هلتريد أن تصبحم 
«الانياء ؟ وكان أهل زمان يعدون الفنون اجميلةكالقثيل والموسيقى والرسم ضمروبا 
من اللبو والفسوق والجون فضلا عن مجافاتما لروح الددن . وهذه نظرة خاطةة » 
لم تتعدل حى الآن تعديلا ناما . 


وكان أينشتين وى الموسيقى ويةقرض الشعر ء وتعده المدرسة هن أنفلل 
التلاميذ وأخيهم ؛ حتى لقد تألم والده من التقارير التىكانت ترساها المدرسة فى كل 
شبر عن غناأء أ ينشتين و 0 ه عن غير همن التلاميذ . فليا بلغ السادسة عشرة هن 
العمر » قال له أبوه يحب أن كسب حياتك وتصبح نافعا فتتءلم مبئة الالات 
الكبربائية . وسخر الابن من هذه الفكرة ول يرض ما » واستمرفى هوايته 
الخاصةوهى قراءة الفلسفة والرياضة والتأمل فى أسرار اأسكون ؛ حت أصبم أعظ 
عالم فى العصر الاضر . 


ول بكن نيوتن فى حدائته يبشر بنجاح ؛ وكان يتصرف إلى قرض الشعر 


بوم 


وقراءته وإلى الرسم »ولك ن أهله ل يمتقدوا فنجاحه «لشقاوته. و أحبواأن يتصرف 
إلى الوراءة » فأخرجته أمه من المدرسة » وأرساته إلى الرريف فى الحقل . وكانت 
ترسله مرة فى كل أسبوع إلى السوق مع الخادم ليتعلم البيع والشراء . غير أن نيوتن 
كان يتخلص من الخادم ؛ فيدعه يذهب وح ده إلى سوق المديئة » وينتظره 
عند شجرة قرأ كتيه الى تحبا إلى أنانهوة:: وشكعمه فى ساوكه فذهب يستقصى 
أمره » فذهب إلى السوق ف رأى نيوت جالسا تحت الشجرة فوق الحشيش حل مسألة 
رياضية ‏ فقال ١‏ عد إلى دروسك والله وحده يعم أتكون عالمأ كبيرا » أم فاشلا 
فى حياتك » . وأصبح وان أءظم عالمء وصاحب قانون الجاذبية . 

ولو أننا نظرنا فى سيرة العلماء لوجدنا حياتهم فى الأغلب على هذا النسق» 
وبخاصة العباقرة منهم » ذلءاذا نقيد الطفل ونفرض عليه مالا حبه ومالا ميل إليه . 


وتغذيتها فى جو من الحربة التامة ؛ ولامكن أن يفرض العم فرضا على العدول . 


رتور 
النفس والروح 
انتقال الفكر 
الاتصال الروحى 
الأحلام 
الرؤيا الصادقة 


الضالة المنشودة 

الئاس اليوم فى حيرة . وهى حيرة ناشئة عن القاق » والقلق ؟] تعرفه مستمد 
من الخوف . فإذا كان النأس فى حيرة » وقلق » وخوف » فليم الم ىكل الحق » 
ويلبغى أن نانمس طم العذر . فلا تزال آثار الحرب الماضية قريبة من الأذهان » 
ولا تزالالجروح الدامية مائلة للأبصار ‏ لافىمصر وحدها » بل فىسائر أنحاءالعالم . 
بل لعل آثار الهرب وأخطار الغارات أقل فى مصر منها فى غيرها من الدول 
الآوروبية النى اجتاحتها قنابل الطائرات وغيرها من الأاساحة الفتاكة المدمرة الى 
لم تعرف البشربة لها نظيرا من قبل . 

ولعل أمم أسباب الحيرة والقاق» والذوف بل الفزع » هو ذلك السلاح 
الجديد الذى ' م بعد خمس سئوأت من عيره المشتوم ٠‏ ونعنى به القنيلة الذرية : 
ولعل الناس فى فرع أشد من أسلحة أفتك وأشد دمارا من هذا السلاح الذى لمس 
الناس آثاره » وسمعوا أخياره . 

فإلى أن المصير ؟ 

أنسكون على عتبة الآخرة ؟ وهل نعيش لنرىاليوم الموءود ؟ 

ألسئا نزى هذه الأسلحة نفتك بالألاف بل الملايين » ولعل فببها القضاء على 
البشرية سر هاء فلا ببقى على وجه الآر ض كا كانت تحدثنا أساطير القدماء ؛ ديار 
ولا نافخ نار ؟ 

وإى لاتصور تهاية هذا العلل الإنسانى وخاتمةهذهال+ضارة الى خلقماالإنسان 
يا حدئنا التارييخ - فى عشرة 7 لاف من السنين . مئذ أن اهتدى إلى النارو إلى 
السلاح يشحذه من الحجر ثم من النحاس ثم من الحديد » أتصور أن نهاية العالم 
ان تسكون بفناء الأرض وتنائر أرجائها فى أجواز الفضاء » أو باصطدامبا مع 
كوكب من السكو اكب يبددها هباءمنثورا أوهشيا تذروهالرياح » ولكنى أتصور 


7 كك 


بكل بساطة » أن شاتمة الإنسانية بيد الإنسان . وأن آخرة الحضارة والمدنية تلك. 
الى ابتدعبا العقل البشرى»ء وخلقها خلقاء حي لقد خيل إليه أنه شريك لله 
فى خخلقه فكفر » ولم يؤمن إلا بنفسه » سوف تكون من صنع هذا العقل نفسه 
الذى أشاد البناء وأقام الحضارة على أساس عجيب من العل العمرق بطبائعالأارض 

وبذلك تنقرض اجماعة البشرية وتصبح أسطورة فى جوف التاريخ 5 ذهب. 
أهل عاد وتمود وغيرهم من أككاب الحضارات الى حدثنا الله تعالى عنها فى كتايه 
العريز؛ وأثيت علياء الآثار وجودها بما ١كتشفوه‏ على وجه الأرض وفى جوفها 
من مظاهر المدنية الغارة . 

ولنا أن نتساءل» وهذه هى الحال الى وصفئاها » والصورة التىنلمسسبا وتراها > 
وهى حالة كا رأينا تبعث على الحيرة والقلق والخوف والفزع . 

ما السر الذى يدفع الإنسان لآن يفعل هذه الآمور ؟ وما الدافعالذى يسوقه 
إلى أن يؤذى نفسه ويضع حدا لحياته ؟ 

وسؤال آخر : هل يمك ن إذاعرفنا العلل و الأسباب » وشخصنا الداء ؛أننصف. 
الدواء » الذى يشئ الصدور من هذه الأدواء العنيفة » المتأصلة » القاضية ؟ 

أما عن السر الدافع للا نسان» فإنه يكن فى نفسه الى بين جنبيه . وللكننا 
خرجنا من سر أصغر إلى سر أعظم . 

ماهذه النفس الإنسانية الى توسوس له بالشر ؟ وتدفعه إلى أعمال العثفه 
والقسوة ؛ وإيذاء بنى جنسه مما لا نجد له نظيرا فى عالم الحوان ؟ 

بحن نرى أن الحيوانات التى تعيش بدريزتها لايعتدى بعضما عا البعض الآخر 
فى داخل النوعالواحد» بل قدتتحار ب الاجناس و لكنها تتألففيا بينها ولايقضى. 
بعضبا على بعض الآخر لأنما تعر فصا حها بالفطرة أو الذرءزة أما الإنسانفإنه 
بغريزته يعمل على حفظ بقائه من كل شىء مهدد كيانه حت إذا اهتدى إلى نفسه . 
وأحس بها وشعر بوجوده » وأخذ يوجه أعماله بمقتضى العقل» إذا به يأنى من 


بام سه 


الاأعمال ماالف الطبيعة نفسها الى قضت أولا وقبل كل شىء بالبقاء والوجود. 
لا بالفناء . 

فالنفس إذن ليست شيا آخر إلاالشعور بالوجود . وشعورالإنسانءوجوده 
هو الشر .وهو مصدر الخيرة ؛ والقاق ؛ والاضطراب . 

ولقد ظبرت قبل الحرب الآخيرة بفترة وجيزة فى ألمانيا وفى فرنسا فلسفة 
حديثة جدا تسمى « الوجودية » زعم أكاما أنهذا المذهب هو اه الفاسفةلانه 
عثل شعور الانسان بوجود نفسه ء فاذاكان من أمر هذه الفلسفة ؟ إنها فاسفة 
مبهمة لآن النفس الانسانية مهمة ؛ غامضة لم يستطع العلل ه:ذ أقدم العصور إلى 
الآن أن تحارا أو يقول فياكلية صرحة » واضحة» حاسمة . فليا سم العلم الكلام 
فى النفس » ورأى أنه لن يستطيع أن يلغ منها علما أو يكف عن سرها الغطاء» 
قصر نفسه عل النظر فى اللوك الظاهر الذى تشاهده فى الناس . فأخذ يصفه 
أعمالهم وأزياءمم ومظاهرم » ولكن الكلام فى الظاهر لايكشف عن الباطن 
كشفاتاما. 


وبقيت النفس لغرا لاحل . ولذلك كانت الفاسفة الوجودية أشهه ضروب 
الفافة غوضا 6 وأكثرها تعقد! » لآنها تحاول كشف الستار عن النفس البشرية. 
العجبية الى بلبدن آثارها ولائراها 5 وهن! ثارهاالق تشاهد هاهذه الآلوان دن اشر 
الذىلم يعرف التارريخ له مثيلا . وهل بوجد ماهو أقوى من إبادة الإنسانية شر! ؟. 
واذلاك رى أن عالم اليوم سدوف بعود مرغما إلى أحضان الدين 2 لان تقدم العلم. 
العظب ‏ وما جلبه للإنسانية من سحضارة جيلة » مرحة ؛ فى المسكن والملبس وسائر 
ضروب المءاة »كل ذلك ل ببعحث الطمأنينة إل النفس بل أحل لها هذه الميرة. 


وهذا القاق »وهذااأشك» وهذا الخوف الذى ,تردد بين جدوب أأئاس جميعا . 


بق أن جيب عن ااسؤال الثان وهو ؛ هل برجع النأس عن غيم ويغمدونل. 
سيو فهم 3 ويتحولون عن طريق العلم الذى هو هصدر دين ؟ أظن لا. بل أعتقد. 


الام ل 


أن العالم سائر فى تيار جارف نحو العلوم » وأن هذا التيار هو الذى سوف يقَضى 
على الماعة البشرية التى عدرت وجه الأرض وبلغت فى حضارتها الأوج» بل ف 
الأء:قد اعتقادا جازما» ليس قائما على !وهم واخيالبل على استقراء التاريخ نفسه» 
أننا نشهد فى هذا العصر نهاءة العالم ٠‏ 

فبل.اقتربت الاخرة ؟ 

اعل هذ الاحساس ناشىء عن نعة من نزعات التشاؤم » أوعن نظرة سوداء 
وترجو ألا يكون هذا الا حساس صادقا . 

ونعود إل الدواء الذى وعدا أن نصفه للخلاص من ذلك الداء » وهو شعور 
المرء بو جود نفسهء أو بلغة الدب الاعتزاز بالنفس . 

لا.وجد إلا دوا. واحد» أن ينمى الإنسان نفسه؛ فيعمل لغيره » وبذلك 
تقف الحرب وكل السلام . ولسكن هذه القضية ماتزال معروضة أمام العالم ولم 
يصل فها الساسة أو الشعوب إلى ننيجة . فكل دولة :تمسك بنفسهاء ولا تريد 
أن تتزل عن ثىء من مطاليها . ولا ندرى على أى نحو سوف يصنع ذلكالسلام. 
كأن العالم الذى برع فى اختراع القنابل الذرية عاجزعن اختراع ذلك الدواء السبل 
اليسير الذى يتناوله الناس ؛ فيحل الس محل الحرب؛ وتتبدد هذه الأحوال النفسية 
التى تؤدق الئاس فى مضاجعبم وهى أحوال الهيرة والقلق والخوف والفزع ... 

':رى هل يصل أو يبلغ الإنسان إلى هذه الضالة المنشودة ؟ ! 


النمس والروح 


المؤمنين بهذا الامرء وقالوا لا وز أن يتكر مثلك» وقد آءن من قبل السير 
أولفرلاودج وأمثاله . 


- 8م سل 


وقبل أن أسوق هذه التجارب الشخصية الى لم أعلنها ولم أدونها بعد : أحب 
أن أذكر أننى لا أميز بين النفس والروح , فبماعندى يتى واحد . وقد وحَّد 
القدماء بونهما تارة» وفرقوا تارة أخرى ء أما الذن ميزوا بينهما فقالوا إن النفس 
إنسانية والروح إلهية : النفس أمارة بالسوء وهى مصدر اأشر » والروح من أهر 
رنى » وهى مصدر الذير . وللةوم تعر ؤذعسأت و؟.يزات لا يعنينا الدخول فى 
تفصيلاتها الآن . 

وأحب أن أضع بين يديك خلاصة مذهب أفلاطون وأرسطو هذا الموضوع؛ 
لأنهما بمثلان قطبين متعارضين» يعتةد أفلاطون بثنائية الإنسان المركب من نفس 
ويدن » وهو يتابع فى هذا اعتقاد أستاذه سةراط وفيثاغورس من قبله . وله أدلة 
على خلود الروح وبقائها بعد فناء البدن ذكرها فبحاورة مشهورة بعئوان فيدون» 
نقلبا إلى اللغة العربية صديقنا الدكتور زى سب #ود . أما مذهب أرسطو 
فالنفس عنده مبدأ الحياة » أو هى جموع الوظائف الحروية » فهى فى النبات علة 
التغذى والفووالةوليد» وف الحيؤان علة الا حساس والتخيل والنزوع ؛ وفىالإنسان 
عَلَهَ التعقل : 

مذهب أر سطو أدى إلى العم الحدرث » ومذهب أفلاطو ن خلاصة أساطير 
القدماء »ولا شت بالمشاهدة ؛وقد بو يدبأدلة عقّلية يصعب تر جيحبا لدىذوى العقول 
الراجحة . 

والشاهدة أصدق دليل على كل حال ؛ وهى سيل البقين العلى» ولو أن هناك 
أموراً لا سبيل إلى الشك فيها علبياء ومع ذلك لا يمكن «شاهدتها بل تدرك 
آثارها فقط . 

وأعود إلى أفسى أقصد « شخصى » أذكر ما وقع لى من #ارب . 

فى سن العاشرة » أو على التحقيق الحادية عشرة» وكنت صا لم أدخل 07 
الشباب توفيت والدقى خخرنت لوفاتها '<زناً شديدا . وذات ليلة » وقد أويت إلى 


لشذاءمة د 


فراشى حول الساعة التاسعة ٠‏ وقد تدلت الكلة فوق السرير وم يكن. 
الضوء كهرباء بل مصباح غاز قدخفت وره » ذهيت ى النوم أو شرعت ئْ. 
الدخو ل إليه . ومن الطبيعى ٠‏ وأكر الظن أن ه_ذه هى طبيعة أغاب الناس ». 
أننى لا أستغرقف النوم مباشرة ؛ بل أظل فترة قد:طول قبل أن أغيب عن. 
الحس .فى هذه الفترة بين اليّظة والنوم »وفى هذه الظروف المحيطة ن من 
نور خافت ٠.‏ 000 إذأأى 8 أمى ك'نه طيف أو خميال ؛ هو 
على التحقيق هيكلها أو جسمبا إلا أنه يخلو من المادة حيث لا.تيق إلا الإطار 
الخارجى بماؤه النورء أماقترب هذا الميكل النوران بسرعة حى اخترق «التأموسية؛. 
ونفذ إلى داخل السرير ولمس وجهى »2 أعنى أ :| سيت ه4١‏ شم عاد بسرعة 
كذلك»؛ واختف إلى غير عودة اضطربت بعض الثىء »ولكنى لم أخف. 
أل أر تسيب 

هذه هى التجربة الوحيدة الى حدثت ى تاريخ حيانى و ' تتكرر ,عد ذلك »> 
ولم أحكبا لأحد قبل الآن. وظللت أفكر فىهذا الموضوع »أيكون ماشهدته جداً 
وحقيقة » أم وهما من تصوير الخيال . 

ويدول الروحانءون : هذه حدديقة لك فأ »وهذه هى الروح نختلف عن. 
المادة |الكثيفة الغليظة النى نشاهد عليها الاجسام الحسوسة المادية كالخشب والحديد. 
او أبداننا الحاضرةء ولا تقوم إلا على ويكل نورانىق نحد تحدود الجسم » وقد 
يتجسد إلى حد ماء وبذلك يمكر._ رؤيته ؛ ويضيفون إلى ذلك أنهم استطاعوا 
تصوبر الارواح الف غراف 1 

ويقول المعارضون للءذهب الروحانى : هذه أضذاث أحلام » وأوهام فى 
أوهام » وهلوسة من خلق الخيال » وهى أشبه بالرؤيا التى بشاهدها النائم» وكثيراً 
ما رأى أحدنا فى النور صور أهله يزورنه فى الأحلام » وليست الرؤيا أرواحاً . 


وأنتقل إلى تحربةئانية قريبة العبد إذ وقعت لى منذ شور على وجهالتقريب . 
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فقد اضطجعت ليلا ى أدخل فى النوم » ومرت فترة بين اليقظة والنوم ٠‏ وأنا 
مغمض العينين » ثم أخذت أفسكر فى النفس وما يقال من أنها ثىء يلبس الجسم 
كا يضع الرء الثوب على البدن » وأنها ما يمكن خلعهكا يخلع الوب : وركرت 
فكرى فى ذلك حى رأيت « نفس » ت:خلع عن بدن » وترتفع عنه فى اتساب 
وهى بقدر البدن تماما حتى ارتفعت عنه بمقدار مايقرب من نصف مترء وأحسست 
هذه النفس أنها هى أنا : ولا شأن لى بمذا الجسد الملق تتى » واستمتعت حقاً 
هذه النفس وبقيت على هذه الحال بضع دقائق » ول أستطع الانفصال» فمدت 
بنفسى إلى بدنى . وكررت هذا العمل مرة أخرى ولم أعد إلى التجربة بعدذلك . 

ثم نساءات بعد ذلك : لقد كنت أنظر إلى بدنى ؛ وإلى نفسى المعلقة فى الهواء 
فوق بدنىء فا هذا:الشىء الذى كان يتأم لكلا من البدن والنفس ؟ أهو شىء آخر 
غير نفسى؟ أم أن الآمر كله ومم من الاوهام . 

أتدرى ماذا يسمى الروحاني ون ما فعلت ؟ إنهم يطلةون على هذه العدلية 
٠‏ الطرح الروحى » أى أن تطرح الروح بعيدا عن الجسد المتصلة به ؛ وقد #وينا 
الروح والنفس شيئًا واحداً فما قبل » واعل اللأوفق أن كيز بينهها فتكون الروح 
هى الى أنفصات » وبقيت النفس مع الجسم لان مفارقة النفس للمدنموت وفناء . 

حكيت هذا لصاحى فقال : دع عنك هذا التخريف . 

وشبيه مذا التخريف ما ذكره أفلوطين الفيلسوف ٠‏ وهو غير أفلاطون» 
عاش فى الإسكندرية فى القرن الشالث الميلادى » وله كاب اسمه التاسوعات » 
نقل إلى العربية فى عصر الترجمة ونسبوه إلى أرسطو بام كتاب الريوبية » قال فيه 
مائصه ١‏ إلى رما خلوت ب:فسى » وخلعت بدنى جانياً وصرت كا فىجوهر متجرد 
بلا بدن ء فأ كون داخلا فى ذاتى راجعاً إلمها خارجا من سائر الآشياء » فأرى أن 
ذاتقى من الحسن والهاء والضياء ما أبق له متعجباً متأ » فأعلم أفى جزء من أجزاء 
العالم الفاضل الشريف الالحى » ذو حياة فعالة ‏ فلما أيقنت بذلك ترقيت بذانى ٠ن‏ 
ذلك العالم إلى العالم الإلمى ؛ فصرت كا نى موضوع فبها متعلق بها دي 
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ويقول الشبخ الرئيس أبو على ن سينا فىكتابه الإشارات « ارجع إلى نفسك 
وتأمل ؛ إذا كنت صحيحا حيث تفطن للثى. فطنة صحميحة » هل تغذفل عن وجود 
ذاتك ولا تثبت نفسك ؟ ولو توهمت ذاتك قد خلقت أولخلقها صحيحة العقل 
والهيأة » وفرض أنها على جملة من الوضع والهيأة ححيث لا تنظر أجزاءها ؛ ولا 
تتلامس أعضاو ها بل ه منفرجة ومعلة-ة لحظة ما فى هواء طلق » وجدتمها قد 
غفات عن كل ثىء إلا عن ثبو تأنيتها . وهذا أحد' براهين ان سينا على وجود 
النفس منفصلة عر. البدن » ويسمى هذا البرهان » الإنسان الطائر أو المعلق 
فى الهواء. 

فأنت ترى أن الفلاسفة قد تصوروا كا تصورت » أو قل أنى :صورت ا 
تصورواء ولكنهوم صدقوا تصوراتهم وآمنوا بها واعتقدوا فى صحتهاء أما أنا 
فل أجد فها أكثر من تصورات وخيالات . 


اتتقال الفكر 

من الظواهر الى افتت الانظار من قدي الزمان ؛ ولايزال المحدثون فىحيرة 
كيف يعلاوتها »انتقال الفسكر من شخص إلىآخر » أو انتقال الشعور » أو التأئير 
عن بعد » وهو ما يعبر عنه باللغة الاجنبية بوهم التلبال ( وطغدمءاه؟ ) 

وقد نقول عنه أيضا قراءة الافكار فهى داخلة فى هذا الباب » لآن انتقال 
الفكر أو الشعور أصل وقرأة الفكر فرع من ذلك . 

وبعيز المحدثون بين انتقال الفسكر وقراءته وبين الكشف أو الجلاء اليتصرى» 
والمقصود من الكشف إدراك الاشياء فى الحاضر عن بعد دون أن نراها » كالذى 
يكون ف القاهرة فيرى حادثة #صادم وقعت فى الإسكندرية » أو إدراك ماسورف 
يقع فى المستقبل من أحداث . 

أما انتقال الفسكر فهو معرفة الإفسان مافى ذهن صاحبهبغير واسطة الحواس 


ل ا لك 

ال معر و فة كالسمع 3 البصر م3 يعتق د كثير هن الناس ف إمكان ذلك » وكان الاعءتقاد. 
بين القدماء شائعا فى هذه الحقيقة ؛ نعنى أن مايعمله أحدم أو يشكر فيه يوثر فى 
غبره تأثير أمفينا مع عد المسافة يمأ ٠.‏ بل لاءزالهذا الاعتقاد سائدا قاأشعءوب. 
البدائية الى تعدش فَْ العصر الخاضر »وق العامة من النأس ؛ 

وقدترتب على هذا الاعتةاد أن سلوك القدماء والبدائنين والعافة » من ح.ث. 
عو | ندثم وتقأ ليدم 7 مخضع لعقيدة ا تقال الفكر و التأ ير عن بعد؛ وبعر ف ذلك. 

ومن عادات بعض القبائل أن رجالها حين يخ رجون طلا للصيد » يمتنع أطفاهم 
ف الكوخ ون الرسم عل الارض حى لا تضلل هذه الرسوم طريق الصياد عجن 
عن العودة إلى داره . 

وحى عن نساء ال هوتنتوت أن أزواجبن حين يذهبون إلى الصيد؛ يشعان. 
النار ويغذينها بالوقود حتى لا يع الآزواج فى مكروه . أما نساء الهايدا » فإذا ذهب. 
أزواجهن إلى الحرب » لاي:قطعن عن الرقص وغناء الجرب » وإذا توقفت [حداهن. 
فقتل زوجهما . 

ولا يزال السحر الأسود شائعافى الريف المصرى حتّى اليوم؛ ويعتقد فى أثره. 
الضرر به قى قطعة من الشمع أودمية من طين أوعروسة هن خرق » ثم يكتب علبها 
اسمه . ويقراً على هذا العثال المرض الذى بريد أن ينزل به » فلا يلبث الشخص. 
أن يصاب بهذا المرض . وروى القدماء وعلياء الاجتماع أنالساحر يطعن القثال 
فى قلبه حربة» فإذا بالشخص وت فعلا . وطريق إبطال هذا السحر أن ياجأ 
اأشخص إلى سار أخو بيبطل هذأ «١‏ العمل ' 


وهذا كله وم لاظل له من القيقة . وقد حضرت مرة مجاسا زعم فيه ين 
الحاضرين البراعة فى استخدام الجن » وإبطال السحر الأسود. وروى أنه أطلق 
البخور وقرأ العزائم ذات بوم فإذا بالجن بحضرون ١‏ عملا »كان مكاتوبا على ضلع 
حمار مرت ملقى فى أعاق اليل »و ' بكد يستحضر العمل حى بطل السحر . قلت 
له ف لاأصدق ذلك » فبل أسمح حضور جلسة من هذه الجلسات ٠‏ وتبرب 
صاحبنا حين عل يقظتى وعدم إماقى . فلا تصدق شيثاً من ذلك لآنها شعوذة 
ودجل. 

وكا يعتقدون فى إمكان إحداث الضرر » يعتقّدون كذلك فى إمكان ربط 
القاوب برباط امحبة . وقد سمعنا عن قوم أنفةوا كثيرا من الأموال فى سبيل 
اجتذاب قلب زوجاهم أو حبيباهم ؛ بوسائل من السدر . فإذا حصل:بدل فى قاب 
المرأة نسبوا ذلك إلى أعمال السحر » وقد يرجع ذلك إلى انتقال الفسكر » والتأثير 
عن بعد . ومن المشاهد أن الذين يفعلون ذلك يخلون إلى أنفسهم فى مكان هادىء 
وفى.عزلة ثامة ؛ بل وفى الظلام فى بعض الاحران » حتى يغي بالشخص عن هذا 
العالم المحسوس ليدخل ف العالم غير المدظور ٠‏ ويفعل الصوفية مثل ذلك حين 
رغبون ف الاتصال الله ؛ ومنهم من يزعم الوصول عند الغيبة عن الوجود » وهذا 
أيضاً من الاوهام التى تختلط بالعقول . 

وإذاكان الناس فى العصرالحاضر مع تقدمالعل وانتشار الحضارة قد انصرفوا 
عن الاعتقاد فىالسحر ؛ وعن التأثير فى الآخرينمن بعيدء فإنهم يعتقدون فى انتقال 
الفكر وإمكان قراءته . كان القدماء يلجأون إلى السحر لإخضاع قوى الطبيعة 
والتأثير فى الناس ودفع الضرر وجلب الحبة » أو معنى آخر فرض إراد”هم على كل 
كوه أخن. أها فى العصر الحاضر» فلل يبق من الاعتقاد فى انتقال الفسكر إلا هذه 
النساية الاجماعية الى يفعلبا بعض النأس عندما يلعبو نََ الو رق» وذهب عنه 03 
ماعدا ذلك من خرافات وشعوذة سحرية . ولايئق ذلك أن انتقال الفمكر حقيقة 
من الحقائق الواقعة » وأنه ظاهرة نفسانية تحتاج إلى تعليل وإلى تفسير . 


6-7 .0 كا 


ولايزال جماعة من امحدئين يعتقدون فى وجود الآرواح » وفى أنها هى العلة 
فى انتقال الفكرمن شخص إلى آخر . وهذا أثر من اعتقاد القدماء,السحر ووجود 
الآر واح ثم . لبست حاقات الروحانيين منذالقرن التاسععشرثوب العم ؛ بل لقد 
اشتغل مها كثير من العلباء المعروفين فى انجحاترا وفرنسا وأمريكا » وانتقات هذه 
المباحث إلى مصر على نطاق ضبق . ويقوم جوهر «ذا المذهب على الاعتقاد فى 
بقاء الروح بعد فناء البدن أى بعد الموت » وف تأئير الننفوس فى اانفوس وهى 
على قيد الحياة » وفى إمكان انتقال الفسكر وقراءته . وأنت تسمع عن جلسات 
#ضيرالآرواح » لأننى لم أشبد هذه الجلسات ولمسمح ل المشتغلون بها حضورها 
مع الحاحى فى الطاب ؛ تسمع عن ظواهر غريبة من التليؤء بالغيب والاتصال 
بأفكار الموتى ؛ نعنى بأرواحبم التى تتحدث إللهم . 

وزعموا أن هناك .ظواهر مادية ثبت مة مايعتقدون مثل نحرك المائدة ؛ 
والكتابة من غير قل » والكلام من غير متحدث إلى آخر ذلك . ولكن الحققين 
من العلماء قد أثبتوا شعوذة كثيرين من المشتغلين بالمسائل الروحية ؛ ولا بزال 
هذا العم قيد البحث والتجارب . 

وإذاكان أغلب العلءاء لايعتقدون فى إمكان هذه الظاهرة » ويرتابون فى 
حصولها ويعزونها إلى عدمالدقة فى الملاحظة أو إلى التضليل والشعوذة » فإن فرويد 
صاحب مذهي التحليل النفساق » يفسسر الاعتقاد فى انتقال الفكر عند بعض 
الحدثين بأنه أثر من العقلية البدائية التى شاعت فى الإنسان البداتى وفى الاطفال 
وفالرضى بالآمراض العصبية . وهؤلاء جميعاًسيئون تقدير قوةءةولم؛ إذ يرون 
فى للفسكر مرآأة لنعالم الخارجى » “م يضطربون بين عالم الفكر وبين العالم الخارجى 
ومافيه من نظام ؛ ويءتعدون أن الفسكر البشرى يؤثر فى الاشياء » وهذاهو 
مصدر الس.حرء و كثير من التقاليد القدعة ؛ وعلةالاحلامو أحلام اليقظة ؛ وألسدب 
ىْ أوهام الاطفال» وتصرفات المرضى النفسانيين . 

(2) 


ا كك 
الاتصال الروحى 


سألنى أحد الفضلاء فماكتبته عن النظر والبصر والعين؛ وأن العين نافذة. 
النفس أل #طل منها ؛ والتّى كن أن :قتحمها فتتصل بنفصصا حمرهافةالهل العين 
هى النافذة الوحيدة الى تنفذ منها إلى النفس ؟ 

أقول إننا نفترض وجود النفسافتراضاء لآانهاحتّىلوكانت موجودة مااستطعنا 
إدراكبا هذا الإدراك المادى ا نرى اللاشياء الحسوسة بالنظر . والآمر .ذلك 
فى الروح إن صم أنها موجودة . ولذلك كانت التفرقة بين النفس والروح أمرآ 
عسيراء لآن كليهما غير معروف على التحقيق ٠‏ 

وأقصى ماذكره المفكرون والفلاسفة فى هذا الموضوع أنهم وحدوا بين النفس 
وبين « الأنا »» أو هذا الشىء الذى بوحد شخصيتك ويجعاك أنت أنت فى مختاف. 
الأزمنة . فأنت أنت اليوم كاكنت بالأمس على الرغم هن ا+تلاف مظبرك . 
بل أنت أنت <ين كنت صبيأ ؛ وحزين أصيحت رجلا ؛ وبعد أن انتقات من طوو 
الرجولة إلى طور الشيخوخة . 
وهذا ماعناه ديكارت الفليسوف بقوله ١‏ أنا أفكر أذن أنا موجود » ٠‏ فقد شك. 
فى وجود كل شىء حتى وجود جسمه ؛ ولسكنه لم يستطع أن يشك فى وجود هذا 
الجوء المفكر الذى سماه , أناء 

وأظن أنك تواففنى على أن الآانا حقيقة لا شك فماء على خلاف النفس أو 


الروح . فاخصطا لح على أسمية هله اللآنا بالنفس و وأضع على وجودها « 3 5 لَه 
فبحث غ أنا ا ف أنفسنا 5 


كف أعرف نفسك . وكيف أتصل مها اتصسالا مباشر! » لاعن طريق 


المظاهر الخارجية الى 0 0 مك ف هذه الأعمال / ا الى تصدر عنك ُ © والى 
نجمعبا ونستدل منها على شخصيتك . ولسكينا نريد أن نتخطى المظاهر إلى البواطن. 


11 فعلنا فى النظر من خلال العين نقتحمها لنصل إلى النفص..: 


فبئاك سول أخر ى للاتصال أ للتراسل ؛ بين النفيس والئفس » بين الشيخص 
وأأشخص ؛ بين أنا وآ 3 


وأولرسائل الاتصال الكلام ؛ لآن اللخةطريق لاتفاتم بي نالناس » وسجيل للتعبير 
عما يحول فى أنفسهم . والسكتاية هى كلام مسجل » فأنت حين تقرأ: هذا الكلام 
الآن إ[بما تتصل بنفسى ؛ أو أذى أتصل بالقراء عن طريق السكتاية. ٠‏ 

هذا هو الطريق الواضح ا ألوف المءروف . والإشارةباليد » أوالتعبير بالعين 
من وسائل نقل الأفكار على سبيل التأوبل . ولغة العيون معروفة لدى العشاق إلا 
أن هذه الآمو رهلدوسة محسودة ظأهرة. وهناك طريق خقى باطن يصل بين 
شخص وأخر » وبربط بينهما على بعد المسافة واختلاف المكان. روى لى صد.ق 
أنه أدس ذات مساء باضطراب شديد وخل إلله كأن أحد أقربائه فى ضيق 
ديد » وأنه يثاده ويستنجد به ؛ ولكن الشعور كأان غامضا فءزاه إلى الوم 1 
فليا أصبح الصراح عرف أن قريبه هذا أضيب بمسكروه فى نفس الساعة إاتى أحس 
فيها ذ لك الاحساس . 


وكان أنى ‏ رحمه الله - مر يضا فى أواخر حيانه مرضأ شديداء و أكن 
أسكن معه فى بيت واحدء وكنت أزوره بين حدين وأختر ؛ وذات يوم وم 3 
عازما على زيارته ثزات من ببتى فى الصباح» ثم تآخر الترام الذى أريد أن أركبه 
وخطر ببالى أنأذهب لزيارة والدى » ثمقات فى بالىولنكنى لست معتاداً أنأذهب 
فى الصباح ؛ فلأرجىء الزيارة إلى بعد الظهر » ولسكن الخاطر الح على ؛ وإذا لى 
أجدى أتجه فى طريق والدى ؛ فذهيت إليه » وكان ذلك اليوم هواليوم الذى توق 
فيه ؛ قال لى والدى : كيف جئت لقد كنت أفكر فح ورك 00 أرغب فى 
الانصال بك عن طر يق التليفون إذ تكون قدخر جك من الدار : وصرفت الخديث 
إلى ثىء آخر ؛ ولكنى يبت فى نفسى بل تحققت أنه اتصل به اتصالا روحيا. 


حنزوات 


وقراءة الافكار من هذا القبيل ؛ وقد حار العلياء فى تعليلها . ذهب بعضبم 
إلى وجود الارواح الى تنقل الفككر » وذهب بعضبم الآخر إلى وجود سيال 
مغناطيسى مخرج من الشخص ويتصل بالشخص الاخر » وآخر ماقرأت فى تعليل 
هذه الظاهرة ؛ أن المخ البشرى أشبه يحباز الراديو » وهوجباز إرسال واستقيال ؛ 
كا ترسل الإذاءات على أمواج الثثير » طويلة أو متوسطة أوقصيرة» كذ لكترسل 
الآفكار فى الفضاء » أو هى تذبعث عن صاحيهاوتنشرف كل مكان و ذهب إلىأ بعد 
المسافات » ثم يستقبلما المخ المهيأ لاستقبالحا ء وهذه نظرية طريفة لعل الوسائل 
العلمية تنبت صحبا » فبى لائقة وموافقة للعل . 

ومن الغرائب الى تحتاج إلى تعليل أنك تفكر فى شخص من الاش .خاص فإذا 
به بعد قليل حضر أوتقابله فىالطريق ؛ وفىذلك يقول الإثل العاى : فىسيرة القط 
جه بنط . ولعل ذللك من قبيل المصادفات » ولعل ذلكمن باب ٍالانصالالروحى 
الذى نتحدث عنهء أو هذا الطريق الخ غير الملموس . 

ولا يتم هذا الاتصال عن بعد إلا إذا سبقت الصلة بينالشخصين» وكلباكانت 
أوثق كلباكان الاتصال أشد » مثل الصلة بين الام وابنهاء والآب وابنه » والآاخ 
وأخيه ؛ والصديق وصديفه . 

وقد قرأنا فى القصص » ورأينا فى دور الخيالة » روايات تحدثنا عن أم تنزءج 
بل تصحو من نوما » وكأنها ترى أ بنها قدمات أوأصيبف حادثةمفجعة » ويكون 
ذلك كله صحيحا » مع أنها فى بلد واينها فى بلد آخر . 

وروى لى صديق هذه القصسة الواقعية أسجلبا لخرابتها قال : ذهب طالب 
فى بعثة إلى اتجاترا يطلب العل » م تزوج من إنجليزية وعاد بها إلى مصر » وأنجمب 
منها طفلا ؛ و بعد بضع سنين مجرته زوجته فى صحية ابنها؛ ولم يعرف لممامكانا » 
ومرت الاعوام واشبت الهرب الاخيرة ؛ ووضعت الحرب أوزارها )و ق وم 
من الايام أو على الاصمفى ليلة من الليالى »كان يحلس مع بعض أصدقائهفى إحدى 


ب 584 -- 
الآماكن العامة يقنادمون على البراب » ودخل المكان شاب إنحليزى اتخذ مكانه 
قريبا منهم ؛ و بعد قليل أقبل علهم ثم حياهم وطلب منهم المشماركة فى المنادمة , ثم 
سأل هذا الشخص الذى مجرته زوجته أيعرف فلانا » فأجاءه لماذا ؟ قال إنه يبحث 
عئه لآنهأيوه » ثم قص عليهم قصتهء وأن أمه توفيت » وعثر فى أوراقبا على مايئبت 
نسبة أبيه فعزم على الحض ور إلى مصر للبحث عنه ؛ وأنه وصل مذ بومين . 
والغريب فى هذه القصة الاتفاق العجيب الذى يدفع الابن إلى المشرب ؛ “م بدفعه 
إلى مشاركة الوم ف شراهم دون عيرم م يدقعه إلى سؤال أبيه دون سائر 
الندمام . 
فلكدف نعلل هذه الظواهر وأمثالها ؟ أيكون مرجعبا إلى المصادفةوالاتفاق ؟ 
إلا أن العلماء الذن يرون التجارب عل هذه الآمور الى إسمما البعض روحانية 
ويسمبا البعض الآخر ٠‏ ميتا بسيشيك » أو مابعد النفس »ا أوضحت ذلك فى 
كتانى ه فى عالم الفلسفة » يقرون أن المصادفة بعيدة الوقوع . وذهبو! فى التعليل 
مذاهب شى » مها قولحم بوجود « حاسة سادية » هى الى تدرك الاشماء عن بعد 
يا درك البصر الحسوسات عن قرب بالمين » وتنقل الأفكار بينالناس » أوتتقل 
الشعور » وجملة الول يم بها الاتصال الروحانى بين شخص وآخر. 


الاحلام 


الأحلام من أغرب الظواهر النفسية اتى لفتت أنظار الإنسان من قديم 
الزمان وحار فى تعليلها . وقد اشتهر بوسف عليه السلام بتعبير الرؤيا وعده الله 
تعالى تأو بل اللأحاديث » فلءا سجن » ودخل السجن فت.ان قال أ<دهما إنى أراف 
أعصر خمرا : وقال الآخر إِنى أراتى أحمل فوق رأمى خيزا تأكل الطير منه . وفممر 
بوسف هذه الرؤيافقال : أما أحدكافسيسق ريه خمراء وأما الآخر فيصاب فتأكل 
الطير من رأسه . وصح تفسير يوسف فكأنه تنبأ بما بقع فى المستقبل ٠.‏ وجرى 


0 
العرب فى تفسيرم للا "حلام على أن الرؤيا قسمان « صادقة وأضغاث أحلام » 
فالرؤ يا الصادةة كبذه الى رآها صاحب بوسف ف السجن وفسرها له؛ أما أضغاث 
الأحلام فهى كا يحدث به المرء نفسه من هموم وآمال مثل أن يرى الإنسان نفسه 
مع من يحب قلبه » أو مخاف من شىء فيراه » أو يكون جائعاً فيرى أنه يأ كل . 
هذا هر رأى النابامى فى كتابه تعطير الأنام فى تفسير النام . وقد عدل امحدثون 
من علماء النفس عن القول بأن الأحلام تنىء عن المستقبل وتنذر عما يقع؛ وقالوا 
وعلى رأسهم فرويد إن الحم تحقيق رغبة لم يس_تتطع صاحها تحقيقها فى اليقظة ؛ 
غير أن بعض العلماء فى العبد الأخير أخذوا يحرون أيحاثاً قد تفضى مم إلى أن 
هناك رؤيا صادقة ؟ا كان زعم القدماء . 

وقد سلك فرويد فى حثه طريقة لطيفة » إذ نظر فى أحلام الاطفال الصغار 
فرأى أنها استمرار | يطلبون فاليّظة » هذا طفل حل أنه يأكل قطعةمن الحاوى؛ 
وتعبير هذا الحلم أنه طلب الحاوى ول ينلها ةق رغبته فى النوم فى صورة من 
الحلم » وهذا شبيه ما حدما به النابلسى من أن 31 برى نفسه يأكل . 

ومبذه المناسبة أذ كر واقعة حقيقية قصتها على [<دى السيدات ؛ قالت إنها 
طفلة صغيرة تبلغ من العمر ثلاث سنين » استيقظت وهى نائمة وكانت إلى جانب 
أمهاء وأخذت تضرما وتضربها ؛ ثم سكتت وعادت إلى الدوم كان لم حدث شيا ؛ 
وظنت الام أنا ينها قد أصاما مس من الشيطا نأو اختلط عقلها وأصاما الجنون »؛ 
قات لهذه السيدة ول ضربت ابنتك ف النهار ؟ قالت نعم » قلت لها [أيك تفسير 
وزأ الحلم لم تستطع ابنتك أن ترد العدوان بالعدوان » وأن تضر بك ا ضر بتها 
لانك أقو ى منها » فحقة ت رغيتها فى المنام» ومنال:أس من يتكلم وهو احم بصوت 
عال : ومنهم من ينهض من فراشه ويمشثى ويأن بأعمال غريبة » وهذا مأ وسمى 
الج ولان النوى ؛ كهذه الطهلة الى حدثتك عنها» والعلة فى ذلاك هو الرغيةالباط:ة 
فى أداء عمل من الأعمال يعجر صاحبه عن أدائه فى اليقّظة فيعمله فى الووكر وق 
بأى هؤلاء القوم بأعمالف ذابة الخطورة . حي أن مريضاً بالجولا ن كان يستيقظ 


تعتى أنه ينض من نومه ولا يزال نائما » ثم مخرج من غرفتة من النافذة ويمشئ 
على كور نش الدار 32 يعود إلى غرفته مرة ثانية » ولو أنه استيقظ ازلت قدمه 
ووقع من أعبل الدار. وروى بعض الطلبة أنهم ينهضون فى الليل فيئةلونكراسات 
يأ كلبا وثم نيام . 

وليس هناك فرق بين أحلام المنسام وأحلام اليقفلة ؛ فالاصل فيهما واحد 
هو الرغبة فى تحقيق الآمال » كل ما فى الآمر أن العقل ف النوم لا يكن يفظاً 
فتختلط الصور ويتركب بعضها فوق بءض» وفى أحلام اليقظة يعمل العقل واعيأ 
عن شءورء هذا تاجر قد اشترى بضاعة يأمل فى تصريفها والربح منها فيخاو إلى 
نفسه ويتخيل ذلك . أو كذلك الرجل الفقير الذى تحدثنا عنه القصة من أنه اقتصد 
عون وضعه فى جرة وعلفه على الحائط فوق السرير م اضطجع وأخذ يحدث نه 
قائلا : سوف أذهب يوم السوق أبيع هذا السمن ثم أشترى بثمئه نعجة حبلى تلد 
بعد شهور عدة نعاج» ولن أتكلف ف تر بيتها شيئا » وعئدما تكبر حمل وتنجب 
نعاجأ كثيرة فأشترى بثمنها بقرة تلد لى بق را كثيراً » ثم اشترى قطعة م نالأأرض 
أزرعبا و أقم علما داراً » وأتخذ لى زوجة تلد لى غلاماً أحسن تبذيبه وزربيته ؛ 
وإذا ل يصدع لآهرى ضر بته مهذه العصا وطوحبا بيده فهوت على الجرة فكسرتها 
وسال السمن على وجبه . هذا مثال لأحلاماليقظة؛ وأظن أن كل إنسان يفرج 
عن نفسه فى هذه الدورة عمقدار ولو صغير » فهى ولاريب منفذ «تنفس منهأأرء 
فى هذا العام الذى لاتنقطع فيه المطالب من مال وسلطان . 

ومخطىء فرويد فى زعمه أن العقل البشرى عند النوم والاحلام يكون متلفاً 
عنه فى حالة اليقظة . الواقع أن الانسان وهو نامحس بالعالم الخارجى ويدر إلى 
حد ما » فنحن ننام على أسرة: نتقلب عليبا ومع ذلك لا نقع على الارض مما يدل 
على ثىء من الانتباه » وتام الآم وسط ضوضاء شديدة ولكنها تستيقظ إذا 
معت بكاء طفلها . وتريد أن تستيةظ فى ساعة معيئة من الصباح عبل غير العادة 
فتستيقظ فعلا . وهذا دليل على أنك تستطييع أن بوحى إلى نفسك فى حالة النوم 


بأشماء تعمابا كا" نك فى بقظة . وبناء على ذلك نحن نستمر ف التفكير فال ككلات. 
إلى تواجبنا فى أثناء النهار» ولا لستطيع لما حلااءق أثعاء الليل فى الاحلام أوف. 
أحلام البقظة ؛ والفارق الوحيد هو أننا نعجزعن مواجهةالواقع فنورب منه إلى 
الأمل والخيال والأحلام . وأحلام التلاميذ قبل الامتحانات هى من هذا القبيل > 
فالامتحان المدرسى مشكاة بريد الطالب أن يتخطاها » والحل لهذه المشكلة هو 
الاستذكار والحفظ وسبر اللوالى ولكنه يخاف مع هذا العمل من الرسوب » أو 
يزهد فىالدرس ومع ذلك ,برغب فى النجاح ؛ عند يل بحل باجتياز الامتحان بنجاح 
غير أنه لاررى المقيفة فى الح كاير اهافى البقظة ظ أى يطلع عل النقيجة معاقة 
ف المدرسة أو يقرؤها فى خطاب رس ى وما أشبه ذلك من وسائل الإعلان 5 
بل برإها فى صورة رمزية أنه واقف على قة جيل ؛ وهذا دليل على العجز وعلى 
الخوف من الفشل . 

وكان القدماء من المفسرين يميرون الرؤيا على ماسدوف يقسع فى المستقبل ٠‏ 
حى أن رجلا أنى ان سيرين فقال «رأيت كان خاتمى اتكسرء فقال إن صدقت: 
رؤياك طلقت ام رأتك ؛ فلم يلبث إلا ثلائة أيام حتّى طلقهبا . وجاء ابن سير 
رجل فقال «رأيت فى بدى خمائما أخنم به أفواه الرجالء فقّال « أنت رجل مون 
تؤذن فى غير وقت فى شهر رهضان فتحرم على الئاس الطعام » وشييه بذلك 
ها يذهب إليه فرويد زعب المحدثين فى تعبير الرؤيا » فبو يذهب إلى أن الصور 
الى نراها ف المنام رموز يلجأ [ليها العقل الباطن بدون شعورء بل قد يقع لنا مثل. 
ذلك فى اليقظة . روى فرويد أن سيدة نسينى خاتم الخطوية وظلت تبحث عنه 
دون جدوى و بعد أيام وجديه فوق -دوض الجام ٠‏ فليا قصت ما وقع فاءلى 
فرويد'قال: الخاتم رمز الزواج ونسيان الخاتم دليل على الرغة الخفية فى كراهية 
هذا الؤوج فكان م قال . 

وتختل ف الر مو ذ باختلا ف الأ شخاص والبقاع والازمنة؛ولذلك ليس من الصو أب 
أن يلجأ المفسر إلى قاموس الاحلام ؛لآن مايصلح لشخص لايصلم لشخصآخر ‏ 
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والمذهب الذى تاره فى التأويل أن ننظرف الحل جملة لاتفصيلاء ثم تأخف. 
مايدلعليه جوهذا الحلم » أى الآ رالنفس ات الذى حدنه » وكثيرآ ما أصاب الةدماء 
ناد يلهم لهذا السبب . أتتامرأة ابن سيرين فقالتكأى قتلت زوجى مع قوم ؛ 
قاللحا : إنك حمات زوجك على لثم فاتق الله . والمعنى أو الرمز هو أن هذه المرأة 
أذنيت فى حق زوجها وشعرت بحرمها فتصورت بعد التجسم أنها قتاته » وهذا 
ضر'ب من الاستعارة . حى أدار تلبيذ فرويد أنه كان ,عا المرضى العصبيين فى 
أثناء الحرب السكيرى » خاءه ضابط يطلب إجازة حتى يبتعد عرس جبة القتال. 
وكشف عايه أدلر فرآه سلماء فلم يوافق على الإجازة » فلا أمسى اللإل رأى فى 
المنام كانه قتل إنساناكان بحرى فى الظلام » وظل يبحث فى الآازقة ليتبين هن الذى 
قتله فلم مهتد؛ فلما أصبح ااصباح تحب لهذا الحلم وظل يبحث ترى من يكون هذا 
الذى :له ؛ فعرف أنه ذلك المراض الذى رفض أن ماحه الإجازة وأن عقله. 
الباطن يؤنيه على ذلك . 

ومن طرائف الاحلام » ما براه النائم أنه يطير فى السماء.؛ يذهب فرويد إلى 
أن هذا الحلم عود إلى عبد الطفولة ؛ <ين كان الطفل هدهد ويرفعه أهله بين أيديهم 
فيحس بإذة وراحة . ومختلف أدار معه فيرى أن ه ذا الرهز دلرل على الرغبة 
فى الصعود من أسفل إلى أعلى » أو الرغبة فى التغلب على العقبات وبلوغ الاماق 
من أيسر ظريق . 

لا شك فى أن الآثر النفسانى الذى بحدثه الحم عظم » فالكابوس وهو الحلم 
المرعب يجعل صاحبه إستيقظ وهو فى مم شديد . ورؤية الساتين والخدائق. 
والمناظر الميلة تعود على صاحب الحم بالهجة بعد اليقظة . 

فلتكن أحلامئا سعيدة حقق الله لنا الاحلام . 


ل ع/ سد 


أرسل إلينا الدكتور تود عبد الله ؛ عقب المقال الذى نشرناء عن النفس 
والروح كتاباً يطلب فيه تفسيرا علميأ ألم جاء فيه أنه فى ليلة من ايالى أغسطس 
6 دأى فها يرى الناتم أنه وصله تلغراف هن الدكتور فيشر » وهو طبيب 
إخصان فى الرمد؛ نصهاه احضر ةا بلتنا باكر الساعة و رصياحأء ء فلما استيقظ. 
من النوم لميدهش هذا الحلم ولمبنزعج لارؤ با أويفكر فيهاء لأنه لم يفكر فى الاشتغال 
بطب العيون» وبعد أن تناول الإفطار؛ وذهب إلى عيادته » إذا به يتا فى الساعة 
العاشرة تلذر افا نصه كنص التلغراف الذى رآه فى المنام » ماعدا الإمضاء ؛ إذ 
كانت الدكنور ماكلان . 

ولانزاع فى أن مطابقة الواقع الذى حدث ف المستةبل لا رآه صاحب الرؤبا 
فى الليل أمر غريب بحتاج إلى تعليل . 

والتفسير العلى هو أحد أمرين [ما انتقال الفسكر» المعروف باسم التلباتى ؛ 
أو انشغال البال دون شعور . فن جبة الفرض الأول » أى انتقال الفكر » يكون 
:الدكتور ما كلان وهو رئيس قسم الرمد فى ذلك الوقت قدفكر فى إرسال التلخراف 
إلى الدكتور تود عبد الله » وحدد السيذة والساعة » وتاق ذهئه هذا كله فرآه 
حاباً . أو يكون الذى ذكر فى ذلك أحد الموظفين أو الكتبة . 

وانتقال الفكر حقيقة مسلم ها علماً » ولو أنتعايلبا تاف عايه » وقد تحدث 
فى حال اليقظة كا تحدث فى إلنوم . 

والفرض الثانى أن الرؤيا ننيجة النفكير اللاشعورى فى الاشتغال بهذا الفرع 
:من فروع الطب . ونحن نرجح هذا الفرض » ويخاصة لان صاحب الزؤيا يقول 
أنه اعتذر عن قبول هذا العمل بقصر نظره وم يخطر بباله وم يفكر فى بوم 
من الايام فى الالتحاق بقسم الرمد . نقول إن العقسل الباطن يفكر على خلاف 
العقل الظاهر » وإن قصر نظره هو السبب فى انشغال البال بقسم الرمد ‏ والتفكير 
فى العمل بهذا الفرع تفكيرا لاشءوريا . ويبق أمر التالغراف والساعة وقد يكون 


لاه/ا سد 


ذلك من قبيل المصادفة » أو لعل هذه هى الطريقة الى كانت متبعة فى استدعاء 
الاطباء للعمل فى ذلك اللي » فلم تنبا أن حلم بنفس الطريقة . 

وقد حفظ التاريخ عدة أمثلة للرؤيا الصادقة » وقالوا إن ذلك دليل على التنبؤ 
بالغيب والاطلاع على المستقبل »؛ وكتب ق-دماء المصر بين والإغريق والروهان فى 
ذلك الشىء الدكثير . 

وما حفظه التاريخ مأ بروى عن كاليورنيا زوجة قيصر الرايعءعة فقد حليت 
ليلة مصرعه أن سقف البيت قد تهدم على سكانه » وانها تلقت زوجبا وقد طعنه 
الأعداء بين يدها فات فى أحضائها » وأنها رأت مثال قيصر كانه نافورة مها مائة 
صنبور تتدفق منها الدماء » فجرى [لها كثير من أهل روما يغسلون فا أيديهم. . 
وقد صور شكسيير هذه القصة شعراً فى روايته بوليوس قيصر. وتراوى أنها 
حاوات أن تمنع زوجبا من الذهاب إلى بجاس الشيوخ فىصباح ذلك اليوم المشئوم , 
ولكنه أصر فلق القدر الحتوم . 

وشبيه مهذه القصة مار وى عن حماةالرئيس لنكوان رئيس جمهورية الولايات 
المتحدة فقّد حي« لان»كاتب سيرة حياته » أن الرئيس رأى فى المنام قبل صرعه 
بأسابيع الرؤيا الآتية : 

كنات أشعر بسكون رهيب إشيه سكون الموت ... ثم معت شهيقاً وكان” 
عدداً من الناس يبكون . وخيل إلى" أن ن+ضت من فراثى ونزلت سار الدار . 
وكان يقطع ذلك السكون صوت البكاء والعويل غير أنى ل أر أحدأ . وذهبت من 
حجرة إلى حجرة ؛ فلم أقابل إنساناً » ولكنى كنت أسمع هذه الأصوات الحزينة 
فاضطربت وفزعت ... ما معنى هذا كله ؟ وأخيراً بلغت الغرفة الشرقية » ودخلتها 
حيث رأيت «فاجأة رهيبة .كان أماى صندوقمو وفوقه جثة قد لفت بالآردية 
الجنائية » واصطف -ولا جند فى وقفة المرس . وازدحم الناس بعضهم حدق 
ف حز ن فى الجثة الى كان وجبها مستورآ ؛ وبعضهم الآخر يبكون بكاءحارا. فقلت 
« من الذى مات فى الميت الأأبيض ؟ . . . إنه الرئيس » لقد طعنه قاتل أنيم 6 
واستيقظ الرئيس لنكوان مذعوراً ١‏ و “ىم بقية أيلته ؛ وظل مضطربا من أجل 
هذه الرؤيا إلى أن قتل فعلا . 


1-7 لك 


وروى هيرودوت فى تار ضخه عن كروسس آخر ملوك ليديا فى القرن السادس 
قبل الملاد » أنه أراد أن يم رف رأى الألة فى الحرب ال ينوى إعلانها 
على سيروس » ولسكنه قبل أن يسمع رأى العرافين فى زمانه » أراد اختبارم » 
فأرسل إلى مدتة عرافين » وعبّن لهم بوما معيناً وساعة معينة » طالب منهم التنبؤ 
مما يفعل فى تلك الساعة . ثم نوى أن يعملشيئاً غريبأغير مألوف لايخطر بالبال . 
وأخفق العرافون ماعدا عراف دا الذى قال إن الملك قد أخذ سلحفاة وخروفا 
وقطعبماقطعاً صؤيرة ووضعبماف إناء من النحاس و أشعل تحته الثار:وكان ذلك كديحاً. 

فإن حت هذه الرؤيا التارضخية ٠‏ فإنها دليل على انتقال الفسكر لآن العراف 
انتظر دى جاءت تلك الساعة . 

أما حلم زوجة قيصر فاعله من قبيل انشغال البال ؛ والخوف على زوجباء م 
حققت الحوادث وهمها. وكذلك حلم الرئيس لدشكولن ؛ فالعظماء مبددون » وهم 
لهذا السبب يتخذون الحرس الششداد . 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى فرض آخر ء فزعموا أن الإنسان يستطيع 
الاطلاع عل المستقبل . وأن يستشف حجب الغيب » وأن يرى الأاشياة عن بعد 
وذلك بحاسة سموها ١‏ الحاسة الساد.ةع مها بدرك الغيب »؛ ويعرف الاشياء البعيدة 
كانه براها بالبصر , غير أن العلم م يعترف يوجود مثل ه.ذه الحاسة » لأنه 
لا يعتر فى إلا ,الاشياء الواقعةالتى يمكن مشاهدتهاء والتى يمكن [حدائهاء والى يمكن قياسهاء 
وهذه الحداسةلا تخضع لضابط »بل ذهب القا ثلونما إلىأنالوسطاء الذينيره.ونهذه 
الموهبة ؛ لايمكن تعليمهم أو تنمية الموهبة فى أنفسهم » وأنهانظهر فترةن الزن ثم تختفى. 

ولذلك كان مذهب فريد فى تفسير الاحلام » وخلاصته أن الحلم تحقيق رغبة 
كامنة أو وف باطن لاشعورى ؛ هو أدى إلى العلم . 

فالحلم أمل يتحقق أو خوف يتجمم . 

وقد يتحقق الأمل أويتجدم الخوف صركاً لا رمزآيا هى أغلب الحالات » 
وعندئذ نشول إن الرؤيا صادقة تعبر عن المستقبل . 


الكلمة 


هل لاحظت رضيعاً أخذ فى النطق والكلام ؟ ألم تر أن أول لفظة ينطق ما 
هى بأنا أو ماما لّنهما أسبل الأآصوات مخرجا » وهما شائعتان فى أغلب اللغات 
هذه العلة . وعاجة الطفل إلى أمه و أبنه شد بدة ا" ضعرف لا يعمد على نفسه 4 
ويحتاج إلى الآمن من الخوف والجوع والبرد » فإذا نطق هذا اللفظ وارتبط 
إسمءه طرب له ويب لصدوره منه ورأى أنه كأهله إسمع وينطق . وبزداد ييه 
عند ما يشهد أثر الكلمة ووقعها فى أمه عندما يناد ما قائلا « ماما » ذإذا .ها يجيب 
برد الكلمة بكامة واللفظة بلفظة أخرى ؛ بل تتجه حوه و:تحرك إليه» وتقبل 
عليه » وتتلس حاجته ونقضها له » بأن تسقيه أو تناوله لعبته » أو تساعده على 
برضن وما أقة دللتتون عاجاك الاطفال: . 

وهنا وجه العجب » كيف حرك صوت مؤلف من <رفين إنسانا طويلا 
عريضاً فينقله من مكان إلى مكان . 

هذه هى قصة الكامة فى نشأتها عند المرء منذ يشب عن الرضاعة وخرج عن 
الطوق . إنها إشارة إلى الأشراء المرطة بالإنسان » هذا أب وهذه أم ؛ وهذا باب 
أو شباك أوكرسى أو مائدة أو عصفور وما أشبه ذلك مما يراه الصغير ويقع تحت 
الحواس» فالكلمة رمز يعبر عر الثىء ‏ وقد اجتمع اصطلاح القوم عليه ؛ 
وتعارفوا فا بينهم على أن اللبن المؤلف من اللام والباء والنون هو هذا السائل 
الأبيض المحعروف . 

فالآصلف الكلمة صدورها من فرد إلى فرد ؛ وخطاب من شخص إلى شخص» 
وأذلك كانت الكلمة ظاهرة اجتماعية لا:فهم إلا من هذا الاعتيارء ولو أنها تعبر 
عما يحول فى الذهن وددور داخل النفس . 
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بالآخر ما رأي وجبا لضرورة الكلام . وهل يكلم نفسه إلا مجنون أو عخبول ؟ 

وأول سحر للكلمة هو ما رأيناه من أنما'تؤثر فى الناس فتدفعهم إل الحركة 
والعمل والسلوك . فلا يقبين الطفل أن نداءه لآابيه ينقله إايه؛ يتطلع إلى تسكرار 
هذا النداء ليتحقق من أثر الكلمة وصدق فعلبا » فينادى أباه مرة ثانية وثالثة 
ورابعة . ويسر لذلك أشد السرور لما براه من الننيجة الباهرة الى يصل إلا 
ولعكن الاب يسأم هذا الطلب الذى عذلو من الجد » ويأزة نف أن يصبح ألعوبة 

فى بد ابثه » فلا يجيب له بعد ذلك طلياً . 

"ترى هل فقدت الكلمة سحرها وانعدم مفعولها؟ 

وهئاك كليات تخنى عن لاف » ورك الجماعات » فبذه فرنسا قبل ثورتها 
شاعت فها الافكار الجديدة وألف الفلاسفة السكتب والوسائل والمطوللات 
لازت الطيعةالبكتر ب فرضوزون تقامرا ركس ووو اللعيل سات اوقا 

حى إذا شبت الثورة الفرنسية لخصت ااسكتب المطولات فى ثلاث كليات : الهرية 
والإخاء والساواة . 

ترى ما الهرية ؟ هذه كلءة واحدة من بين عشرات مثلا كالديموقراطية والعدل 
والخير وانشر مما بحرى على كل لسان » ومع ذلك حار المرء فى معرفة المراد ؛ 
وتديد المدلول ؛ وبيان الواقع وإصابة المق . 

الهم أن هذه الكلات مع غموضها ذات تأثير عظم . 

والكلمة دين تخرج من فم صاح<ها تعبر عن شعوره و تفصح عن إرادته ١‏ 
وكأ: نها عبد قطعه على نفسه . وهذا هو معى قوط م «أعط يك 0 وك نبأ نا تفع ف 
مقابل الإرادة مع الشرف فى التنفيذ . 

ولسكن الكلمة طائرة تذهبف المواء وتصبح هباء » ويستطيع صاحها أن 
ينكرها والتحلل منها . ولذلك استعانوا بالشهود :ب ؤكدون السماع . واستوثةوا 
بطلب الحاف بالله العظم » حين رأوا أن الشهود يشترون بالمال» وعبث الناس 


سس ولي علد 


.بأيمانهم »كا جاء فى أمثال العامة , قالوا تلحراى احلف ٠‏ قال ججالك الفرج , . 
عنديل قمدوأ الكلمة بالكتاية »؛ ومعى ذلك عقداً بين الطرفين . ثم زادوا العقد 
.وثافة بأمضاء الشوود حدى لا تمل الإنكار : نهل حفظ الناس كلتهم بعك هذه 
“الضمانات كلبا . 
من أمثال اللأتين فى العصر الوسيط أن الثور ,ربط بقرنيه والإنسان بلسانه: 
لآن المعول كان على الشرف فى حفظ. الكلمة . ويبدوأن الإنسانية تسير إلى طر.ق 
متعودر بعد مل اليعد عن الفضيلة و الشر ف وهذه الخلال الكرية الى رفم من 
شأن الإنسان. وليست اللاخلاق شيئاً آخر إلا القسك بالكامة ؛ وحفظ العبد 
وتنفيذ العقد » وقد شاع فى الناس مع الأسف الشديد سوء الخلق بأن أخذوا 
يتحللون من الكلمة وينقضون المثاق »؛ وهذه صفة تشثر فى الدولة هع عصور 
الاحطاط ء بلهى آية التأخر ونذير الاتحلال. وما رأيناأمة نمضت وتيوأتمكانها 
فى التارعم إلا وكانت الاخلاق الفاضلة الدعامة التى قامت علها » وأول هذه 
الدعامات صدق الوعد 6 وحفظط العبد ١‏ والفسك بالعقد : 


والغريب فى أمة الإنجايز أنهم يتكثون بكلمتهم فى السياسة » ولكنهم 
يتمسكون بها فما بينهم . وهذا سر جاح الشعب وبقائه . 

فإذا تأمات فى الصلة بين الكلمة والواقع رأيت مجبا . 

رأف الكلمة ثابتة ؛ والواقع متغيراً . هذا تاجر قد اشترى بضاعته بألف من 
الجنهات » وأعطى كليته » والكلمة بين طوائف التجار شرف برتبطون به . فليا 
تجوزت البضاعة وأوشك على الاستلام نزلت الآسعار نزولا كبيراً فأصبحت 
لاتساوى أكثر من خمسمائة جنيه ؛ فبل يتمسك التاجر بكلمته ويدفع القن الذى 
قال عنه » أم يتلل من كلته فلا يدفع إلا من البضاءة الحاضرة ؟ وبيان هذا 
الاختلاف هو الفرق بين الكامة وبين الواقع ؛ بين الكلمة الثابتة وبين الواقع 
المتغير . وأنت حين تطلب من النأس أنيتمسكوا بكلمتهم مع تغير الواقع » لآن 


:الحماة دائمة التغير لا تلبت على حال » إنما تطلب م: نهم الوقوف عن مسابرة اليا 
.والوقو ف جمود» واجمود تخلف عن الركب و حر عن التقدم ؛ بل انظر إلى حالة 
هذا التاجر أأت ى أن سك بكلمته هو الافلاس . 

هذه هى المشكلة فكيف السبيل إلى حاها ؟ 

قل كلتك مع الاحتياط جميع الاروف ظ فلا تسرف ف الوعد » ولا تقطع 
على نفسك عهدا لا تستطيع تنفيذه ٠‏ فإذا نطقت بالكلمة فعليك أن تحفظهاء 
ولذلك كان الصمت أفضل مر الثرثرة » وإذا كان الكلام من فضة فالسكوت 
من ذهب »؛ كا قيل فى الآمثال . 


القفراءة 


ذكر المؤرخون عن أبى الوليد بن رشد فيلسوف قرطبة أنه عن بالعلى من 
دنه إلى كبره حتى حك عنه أنه لم بدع اانظر ولا القراءة منذ عقّل إلا أبلة وفاة 
أبيه ؛ وليلة بثائه على أهله . وأنه سود فما صنف وقيد وألف وهذب واختصر 
وا من عشرة آلاف ورقة. 

وحى الشينالرئيسا.نسيئا يروى سيرةحياته قال: وأ كلت العشر منالعمر 
وقد أتدت على القرآن وعلى كثير من الادب حى كان يقضى منى العجب » فليا بلغ 
سن الشباب قال : وكنت أرجع 0 إلى دارى وأضع السراج بين بدى » وأشتغل 
القراءة والدكتاية» فإنغلينىالنوم ؛ أو شعرت إضعف عد لت إلىشرب قدحالشراب 
ديا تعود قونى » ثم أرجع إلى القراءة ؛ وم أخذتى أدتى نوم أحل بتلك المسائل 
بأعبانها» حى إن كثيراً من المسائل اتضم لى وجوهها فى المنام . 

هذه أمثلة نسوقبا إلى شباب اليوم وعماد المستقبل ليعلموا أن السر فى مبضة 
الشرق وحضارهه التى ازدهرت فى ذلك العبد إما قامت على العم وححبته ؛ فلا حضارة 
بغير ثقافة »ولا ثقافة دون تعلم ؛ وطريق العلم شاقة » وسبيلها الاطلاع والتوافر 
عل القراءة . 
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وكان القدماء يسءون إلى السكتاب على ما فى ذلكمن «شقة النسخ ؤقلة الضو. 
وغلاء المؤلفات وضن أحداءها مهاء حتى إذا سعى الكتاب إلى الناس مطيوعا أنيقاً 
رخيصاً واضماً فضوء ألكبرباء انصرفوا عن قراءته » وزهدوا فى الاطلاع عليه . 

وهذه آفة خطيرة ,الغةالأثر ففحضارة هذه الآمة. وما بالك والشعب المهرى 
يزيد عدد سكانه على عشرن مليونا ولا:تعدى أعظم الصضدذف انتثارآ مائة [لف:* 
ولايطبع كتا بأ كثرمن ألفين نسخةلات:فد إلا بعد بضع سنين . وفىأوربا يطبع 
من الصحيفة الملابين » ومن السكتاب الواحد ١‏ لألاف عدةطبعات ف العام الواحد . 
فكيف نزعم بعد ذلك أننا أخذنا من الحضارة بالنصيب الوافر ؛ ومثطق الأارقام. 
يدل على الجهل الشديد . 

ولكل آفة علة ؛ ولكل غلة دواء . 

ع أن علة انصراف الجبل الحديث غن القراءة ليست واحدة ؛ فهذه مثكلة 
ثقافية واجتماعية ونفسانية » بل واقتصادية أيضا . 

وليسالشيابم المسئولينعن ذلك لانم ل ينشأوا النشأة الصحيحة ؛ ولليوجبوا 
التوجيه السلى . والمسئول ثم أهله أولاء والمدرسة التى قامت يتعليمه ثانياً . 

ومن أغرب الأمور فى مصر أننا نسكل إلى المدرسة كل ثىم » نطالبها بالتعلم 
والتهذيب والتربية الخلقية نفسها» مع أن الآصل فى ذلك البيت » والمدرسة تختض. 
بشىء آخر هو فتم باب العلوم أمام الطالب . وأنا أذكر تجربتى الشخصية الى. 
أكسبتنى عادة القراءة» لآن القراءة عادة إذا أافها المر. تمكنت منه » وهى مثل. 
كل غادة ينبغى بها منذ الصغر وموالاتهنا با'تكرار . فنى سن العاشمرة أو نو ذلك. 
كنت أميل إلى قراءة القضص »؛ وكانت هذه الرغية تدفعنى إلى شراء الرواياث. 
وقراءتها فى الفضل المدرسى حيث أضع الرواية على ركبتى فى أثناء الدرس » حتى 
لا يضيطن المدرس متلد.أ بقراءة رواية ومشتغلا بالانصراف عن الدرس . فليا: 
فترت الرغبة فى قراءة القصص والروايات ؛ انمهت كحو قراءة أشاء أخرى أكثر 


خم 


جلا ؛ ووقعءت على هذه اليكتب مما كان فو فى البدت وكان أب مع أن 
موندس يقتنى كثيراً من السكتب الدينية وبءض كتب الأدب مثل الأغانى 

وقرأت وأنا فى الثازة عثيرة الآدب السكبير لابن المقففع فكان 530 م الأثر 
فق <مانى الادبية »وف تكوين ذوق . وقرأت كذلك تما وجدته أماى : 0 ا 
لعلى ن أنى طالب . 

ناص من ذلك إلى أن الطفل عيل بطبعه إلى الاطلاع . فعلينا أن نفتح أمامه 
أواب المعرفة ؛ بأن تجهز له ما أمعيه د مكتبة البيت » نضع فيها قصصا تلام مروله 
ودغبانه وتناسب عمره » وقد أصبحت هذه الكتب متوفرة فى السوق الآن . ثم 
تار من السكتب ما يبحث فى التاريخ والرحلات والددن والآدب مما يكمل 
المكتية؛ويقرؤها رب الدار وزوجته ؛ وير ها أ بناؤهما كلرادخلوافىطورالشباب . 

والعلم سر رق الآمم . أما رجال الجيل الحاضر فإ نكانوامن أهل الطبقةالراقية 
اهتموا بالسباقوافتناء السيارات وهذه المظاهرالبراقة النىند لعل الفراغ والاشتغال 
بالليو والابتعاد عن مواطن الجد . وهؤلاء م الصفوة الممتازة القادرون بمأرهيهم 
الله من ثروة أن يقتئوا المسكتيات كاكانوا يفعلون فى العرود الغارة الزاهرة» أو 
يقوموا بطبع الكتب على نفقتهم تشجيعا للثقافة ونشرا لاعلم وتيسيرا له للفقراء 
من أهل متهم . 

وإن كان المصرى من أهل الطبقة الوسطى أو من الشعب» أنفق معظام وقته 
فى« القبوة» يلعب الورق والنرد أو يجاس كا بحاس ١‏ تنابلة اسلطان » غلىقارعة 
الطريق ينظ ر إلى الخاديات والرانحات » فلا جد بعدذلك وقتاينفعهفى القراءة والتثةيف . 

فإذارحلها إلى المعلمين فى المدارس الس عندم إنقاذ بعضالثى مهن هذهالآنة 2( 
بأن ينثو افى نف وس الذئىء حب الاطلاع ولذةالقراءةفيئشاً واعلىهذهالعادة و,ألفوها 

مع الزمن 6 رأينا جمورة المعليين كسائر المصريين لا كاد أحدم يفرغ دن مدرسته 
حتى مخرج غط م الاعصاب ثار النفس ٠‏ بقطع الوقت كا يقطعه أغلب الناس فى 


ات 
المقبى . ولا تزيد قراءة أحدم على النظر فى الصحف والجلات ٠‏ فكيف تطمع 
من أمثال هؤلاء المعلمين أن يعلموا الطلاب شيئا لم يألفوه ثم » وقد قيل فاقد الدىء 
للا دمطية 5 والمعم مءذور للانه مطالب بعليجة الطلبة فى آخر العام حبن تعدمرن 
إل الامتدان ١‏ ذوو يعدكثم لاجتياز الامتحان من أيسر سبيل 3 فيلخص لهم 
المقررات» وبمامها علمهم فى مذكرات مختصرات » ويحفظها الطلبة ثم يلسونما بعد 
الامتحان» وقد اننشرتهذه الطريقة مع الآسف الشد يدف ال+امعة مع أن الأأصل 
2 التعليم الجامعى اعتماد الطالب على المراجع الختلفة . 
وبعد »)» فإن القراءة عادة حسنة تغى عن كثير من العادات أأسيئة ؛ وثى غذاء 
العقل » ترفع المرء من عال المادة إلى عالم المعانى والأفكار» وتجلب له متعة أمتع 
من المياهج المادية 5 وان ندم إذا اشتر يت كل د كتايا واحدأ 7 لانكسوف جد 
فى آخر العام الى عشر كتابا ؛ وبعءل عشّرة أعوام مائة وعشرين ؛ وتحد فخ 
العمر مكتبة تأنس [إمهاء وتركن لماء وتيجد فى صحبة مافهامن كتبذكربات الماضى 


وتجربة الزمان :. 


الآدب الملكشوف 

احتدم الجدال فى مصر أخيرا<ول الآدب المكشوف ومايتصل به كالصور 
العارية وما إلى ذلك أيليق أن ينشرعلى اجمرور أولايليق ؟ أيتفق معمبادى الفضيلة 
أولا يتفق ؟ أحق للدولة أن ت#تدخل فى الحد من هذا اللون فى الآأدب أولا حق 
لها ذلك ؟ لان تدخلها يحد من حرية الرأى والقكر واللهوء وليست أنواع الصراء 
والحروب بين الدولوالشعوب إلا مطالية باحر يةودقاعاعنها وذودا عن حياضبا. 

وللدين كلية فى هذا الموضوع أتركها لرجال الدين » فهم ‏ أولى الناس بعرضها 
وثم لاينضشكون يذكرون الناس فى المساجد والمعابد ما أمر به الله ومهى عنه . 

ولكنى أحب أن أذكر هنا كلمة علم النفس » أو بعض آراء زعمائه . 


هلم ل 


فالاصل فى الإنسان العرى وعدم الحباء من امور الجنسية ؛ وهى المقصودة 
بما نسميه الآادب المكشوف » إذ هكذا بولد من بطن أهه ؛ ولو ثاء الله لخلقه 
كاسيا يستر عورته »كا هى الخال فى سائر أصئاف الحروان » لا تستتر أعضاها 
التناساءة ولا تتخقى فواتصالاتما . 

ولكن الإنسان إنسان وليس حيوانا . 

وإذا سلينا بمذهب التطور أو النشوء والارتقاء الذى تحدثنا أن الإنسانكان 
حيوانا م ارتق درجة عن طور اليوانية » تعددت أراء العلياء فى الأصل الآول 
الذى انبثقت بعده حالة الإنسانية . 

يذهب علماء الاجتماع إلى كثير من الفرو ض بعد النظر فى المظاهر الخارجية 
لما يفعله الإنسان البدائى » أى فى ابتداء إنسانيته . وهى مظاهر كثيرة منوعة منبا 
استعمال النار » واستخدام الآلات ؛ والاستفادة من اليدين » وااتزين نعنى اتخاذ 
أشياء طببعية أو صناعية كالزهور أو القلائد للزياة » ولبس الملابس إما للدفء 
أو لستر الءورة . 

أى هذه المظاهر تعد الخطوة الآولى فى الانسانية ؟ 

إفف أذعم أو أفترض أن بداية الخروج عن الحيوانية والانتقال إلى ما يسعى 
بالإنسانية هوسترالعورة ؛ ول يكن ذلك بكساء منسوج ؛ ولسكنه بأوراق الشجر 
وما يشبه ذلك من النبات وليس من الغريب أن تحدثنا الاساطير الدينية بأن آدم 
وحواء بعد هيوطبما من الجئة إلى الأرض » ظبرت سوأتهما فاحتاجا إلى سترها 
بأوراق الشجر. ولقد شاهد الذن سافروا إلى باريس وحضروا ملبى: الفولى برجير» 
وغيره كدف تظبر النساء عاريات عمام العرى » ولكتهن يسترن العورة ورقة 
شجرة خضراء . وهذا رمز لخواء الى طردت من الجئة وكانت تعيش على وجه 
الأآرض فى هذا الزى . 

| معنى ظبرت سوأتهما؟ 


ليس معنى ذلك أن آدم كان خلوا من الأعضاء التناسلية » وكذلك حواءء 
فهما بمثلان الذكر والآنى؛ بمثلان الجنسين الختلفين الاذن كم باتصاطما إنجاب 
خلف صاح م بنو آدم »ثم [أكدوانا وسائر الناس ممن يعمرون الآرض . 

فقولنا ظهور العورة لايدل على آنا ' سكن موجودة “م وجدت » بل على 
أنها كانت موجودة ثم تلبه لها آدم » وشعر بها الإنسان» ثم رأى أن يسترها . 

والشعور هو أول مراتب الفكر ؛ فلا عقل بدون شءور . وليس الم.وان 
عاقلا لأنه لايشعر ؛ نعنى لا,تأمل مايصدرمنه؛ وأغلب أعمال الإنسان لاشعورية 
تصدر عنه بغير وعىء فيكون كالالة المتحركة لا كالإنسان العاقل المفسكر. 

وقد علل بعض العلماء ظهور الشعور فى الإنسان من النظر فى مياه النهر أو 
ألبحيرة ؛ فإنها إذا كانت رائقة صافية كانت كار أة الى تنعكس على صفحته| صورته. 
لقد رأى الانسان نفسه وأدرك أنه هو ولديس شيا آخر وكائنا مختلفاً عنه » 
فتأمل نفسه وشعر بوجود ذاته. 0 

انافك الا لتاق اقدي ان طاق ات ور اله وضيد» وض كقةا ول وه اذ 
وطلبه الآنثى » رأى أن أخطر هذه الأعمال وأعظمها أثراً فى بقائه هى حمازة 
الآ ؛ والغيرة عليها والدفاع عنها من تطلع الراغبين ذمها حى يستأثر يها .:وشادت 
المرأة من جبة أخرى أن تثير رغبة الرجل ما تبديه من حناء ودلال فأخفت 
عررتها ليزيد طاب الرجل لا . 

ستر العورة هو فترة الانتقال بين الحيوانية المبتذلة والإنسانية المهذبة . 

وستر العورة دليل على نشأة الشعور الإنساق . 

وستر العورة بعد الشدعور هو أول مرحلة من مراحل التفسكير البشرى . 

م رتب فروود عام التحليل النفسانى مذهبه فى الشعور واللاشعور . فبناك 
أعيال تشعر بها وتبرز فى مجال الوعى وتتضح كأنها فى ضوء ساطع كا تقرأ هذا 
هذا الكلام الآن ٠‏ وهناك أشياء « كبتهاء كا يقولون فى الاصطلاح النفساق 


فانتقات إلى ميدان اللاشعور » وأهمبا المسائلالجذسية التى تعلبت الإنسانية خلال 
آلاف من السنين أن هما ؛ولا تتحدث عنها بصرا-ة ولا تفمعلها 59 
النهار ما ناكل ونشرب . 

وقد استفادت الإنسانية من كربت الآمور الجنسية فتحولت إلى الفنون 
والآداب والعلوم والمك.تشفات ؛ على سبيل التعويض عن ذلك المرمان . 

فالذين يطالبون بالهرية التامة فى العلاقات الجنسية خرجون الانسان عن 
انه لازعانة ورروونة المودة اخيرات بوالةن سنادوت ذهب الثاد 
المكثوف [إما يطلبون قلة الآدب بل يطلبون انعدام الأدب . ولست أدرى 
ماذا أقول فى هذا التناقض الشنيع إذ لايتفق أدب وانكشاف » لآن الآدب فى 
فى طبيعته سمو » سواء أكان التساتى خاصا بالامور الجاسية أم كان التعالى عن 
غيرها من مظاهر الحياة . ولا يكون الآدب أديا إلا إذا كان جيلا » ومن جمال 
الصورة أن تسترالشىء الفبيح » ولذلك نقضى الحاجة فستر لان حاجتنا كريية فنخفريا 

وقالوا : من الآدب ألا تجبر بصوتك في امجتمع » لآن ظبوره عيب لايتفق 
عم أصول اللياقة والنهذيب » وعبروا بالكتاية والاستعارة والإشارة البعيدة عن 
المقصود إمعانا فى الفاء وطليا للأدب . 

روى القدماء أن أبا العلاء المعرى حضرججاس الشريف الرضى ول يكن حب 
المتنى فأخذ يقدح فيه » ثم سأل المعرى عن رأيه فقال « لو لم يكن له إلا القصيدة 
الى مطلعب ا ١‏ للك يامنازل » لك . فغب الشريف الرضى وقال إسحيوا هذا 
الاعمى من #لسى . و " يفوم الحاأضرون الأقصودٍ » حي مين هم أن عرضه من 
القصيدة هذا البيت : 

وإذا أتنك مذمتى ممن. ناقص 
فهبي الشببادة لى بأ عاقل 
غانظر إلى الإدب وتأمل جرهره تحد أنه سمو عن الإبتذال » وترفع عن 


الإسفاف » فلا غراية بعد ذلك أن بتنافى الآدب والانكشاف . 

ولسكن الأادب شاق لانه يتطاب مءعارضة الطبيعة الجموانية المركيةف الإنسان. 5 
ولك أن تختار بين السوولة الحيوانية ومشقة الإنسانية . 

وقد رأينا من استقراء التارييخ أن الدول الى بسكت بالآأداب ارئقت مدارج: 
الحضارة ؛حى إذا كشفت أد.ها سارت ق طريق التقبقر والاخطاط 5 

فإذا شاءت مصر أن تسلك سبيل الرق فعلبا بطريق الادب الشاق» وإذا 
أرادت أن تظل متخافة أو أن يزيد تخلفها فعلما بالادب المكشوف . 


الذوق وامجتمع 


الذوق إحساس ,اميل أو هو الاستحسان والاستبجان » فلاغرابة أن يكون. 
الذوق شخصياً يختلف. باختلاف الأفراد من حيث الطبائع الموروثة والآمرجة 
المتباينة » والثقافات الختلفة والبيئات المتعددة النى ينشأ ففها كل فرد . والطبع 
والمزاج والثقافة كل أولئتك صدى امجتمع الذى تعيش فيه . فإن قال قائل : إن" 
الطبع شخصى والمزاج فردى قلنا : ولكنه موروث عن الأباء ؛وقدبرث أحدنا: 
خصلة عن أحد أجداده وأخرى عن جده الأبعد » فالمرجع فى نهاية الام إلى 
الآباء والأجداد » والأسرةكا قال أرسطو هى اخلية الأولى فى بنيان امجتمع . 

فالذوق جملة أشياء ائتلفتثم صبرت ف بوتقه الفرد ؛ ولسكن مصدرها امجتمع 

وقد يقال الذوق على هذه الملة المؤتلفة »كا يقال على ما تتذوق به وهو جملة 
مؤتلفة أيضاً . 

خذ مثلا هذا الشخص ف لباسه » يُعنى باختمار ألوان رداته » ورباط عنقه » 
ولا يلسى أن يضع منديلا يبرز منه طرف يسيرا من جيب ردائه » ويضيف إلى ذاكه 
كله وردة يضعبا فى عروة الرداء ويل إلى ناحية » وبجعل زره فى زاوية خاصة »> 


50-008 
ويتضمخ برانحة عطرية تفو حكءا أخرج منديله . 

هذه اجملة المؤتفلة التى ذكر ناها هىذوق ذلك الشخص » إنه أشبهباللوحة الفنية. 
اق يفا المصور ؛ والفرق بين الشخصص والاوحة ؛ أن التنخصض ح لامتججدد دين 
مع تغير الزمن » واللوحة ثابتة تدل على فترة واحدة من زمان هذا الشخص . 

وفرق آخر هو أن إيثار صاحي'ا لهذه الآمو ركاها هى ذوقه فى نظرنفسه » أما. 
لوحة الفنان فبى مارآه فى هذا الشخص » أى هذا الشخص فى نظر الفئان » فبى. 
تدل على ذوق الفنان . ولو أننا طابئا من عدة فنانين أن برسموا صورة أشخص. 
وا<دء لا<ءتلفت أذواقهم ؛ وتمايذت لوحانهم ؛ مع أن الشخص واحد . ويزيد 
هذا الاختلاف إذا كان الفنانون من بلاد مختافة وثقافات متباعدة » كأن يكون. 
أحدمم صيليا والآخر إيطاليا. ولذلك اختلف الفن الإسلاى » مع أن الإسلام 
دن واحد » باء+ةلااف الآمم الى اننشر ف ٠‏ فبو فى أأصين غيره فىإران ٠‏ وهو 
ف ركا خلاف مانجده فى مصر . ويبرجع ذلك إلى أن الذوق يتسبع عن الجتمع 
ويتكون الجتمع من تقاليد وعادات وأداب وثقافات تنتقل من جيل إلى جيل 
وتثبت على مس الزمان . 

هذه اخلة المؤتلفة ما تبدو فى المظبر المحسوس ما نراه من وى الأفراد » تبدو 
فكل عمل وف كل سلوك وفىكل تفكير . لآنكل عمل يتألف من أجزاء كثيرة 
ولكنه ينتهى إلى جملة واحدة م تلفة . هذا مبندس يبنى بتاء وهذا طبيب يشيد. 
مستشئ » وهذأ قائد بر أس جيشاء وهذا زعيم سوس أمة .كل واحد من هؤلاء 
عندما يصدر أمى! يدخل فى نطاق عمله إنما يصدره عن جملةذوقه فينم عن شخصيته. 
كذلك المفكر ححن كتب أو الشاعر <ين ينظم قصيدة ؛ ندل الكتابة على ذوق 
الكاتب » وتفصم القصيدة عن ذوق الشاعر . والسكتاب جملة ائتلفت من عناصر 
كثيرة هى الطبع والمزاج والثقافة والبيئة » نعنى هذهالتيارات الاجتماعية ال ىقسر بت. 
إلى نفسه وكونت ذوقه , فكان الذوق عنوانا على هذه الخلاصة . 
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وأظن أنك قد تعترض اعتراضا له ؤلا ريب وجاهته :هو أن املة المؤتافة 
قد تكون غير مؤتافة » بل متنافرة » كاأشيخ الذي يصبغ شعره ليتصاز »أو المر ا 
العجوز تضع الأصباغ لتبدو كالفتيات الصغيرات . 

وهذا حق » وف هذا الذوقوأمثاله تنافر ؤلذلك يسمى ,الذوق القببح ؛ ويسعى 
الاؤتلف بالذوق الحسن . 

ول-كن ماميزان الحسن والقبيح ؟ 

هذه هى المشكلةالسكبرى : وهىمشكلة معقدة »لأ نالذوقم رأيئا ليسبسيطا 
بل معقداء أو هو الة الى اجتمعت من أطراف اجتماعية وشخصية كثيرة . 

بل الذوق فى هابة الام إحساس » والاحسماس شخصى» وإلا كيف تفسر 
استحسان فرد من الناس فا كببة معيئة كالتفاح وانصرافه عن فاكبة أخرىكالموز 
وكلاههما حسن » إنه الذوق الشخكى 

كذلك استحسان الرجل ججمال المرأة , هذا حب ذات الاون الأايض وهذا 
بحب ذات الاون الأسمر » وهذا عيل إلى التحيفة وذاك إلى الممتلثة ,7 

وقد حاول علءاء التحلول النفسانى أن بردوا الذوق إلى ماتأثر بدكلمنافىعيد 
الطفولة ؛ والتمسوا علة الأذواق فى النشأة الأولى» ومع ذلك فاعلة استحسان 
الطفل قبل أن ار بأهله وبملته » وقبل أن تثبت ف نفسه هذه التأثيرات : 

وياوح انا أن مصدر الذوق هو الجتمع . 

الآصل فيه هذا الإحساس الشخصى » ثم ننظر فنجد إجماعاً من الناس علي 
است< سان ثىء ؛ فنقول هذا ذوق عام ظ أو ذوق ابجتيع » وهذا هو مذهب 
تولستوى في الفن ؛ يرجع به إلى إحسا س الفرد مك الاغاء بة كا هى الجال 
فى الانتخابات . 

فذوق الفرد متمد من الذوق العام . 

والذوق العام مؤلفٍ من جموع أذواق الآفراد مكإلرأي العام الموْاف منجلة 


آراء الأفراد . غير أن الرأى العام إذا حللته وجدت أنه يندأ عنالصفوة الممتازة 
وعن أهل البعر » وقادة الفكر » وسائر الناس لهم متبعونمةلدون . كذلكالذوق 
العام يقوم على عدة أفراد ثم طليعة الذوق ثم بحا كيهم أغلبية الناس .كأ هوالحال 
فى ١‏ الموضةء مثلا , 

وعلة ذلك » أن الحك فى رأى أو المول إلى ثىء » يحتاج إلى ترجيع وإيثار , 
وليس ذلك بالامس لليسير » إِذ غالبا مانتردد أو نتذبذب فلا يعجبنا ثىء » حيّ إذا 
رأينا صاحب <ى انه إلى ناحية من النواحى؛ خرجئا منالترددوسارناهفى حكه . 
وكئيرا مانتريث فى تذوق الاشماء بل اتردد » ثم نطلع من هذه الهيرة انباعا 
لذوق الآاخر بن. 

وهذا مشاهد عند سماع مغنية مثلا » فإنها قد لا تعجبنا إذا سمعئاها منفردن ؛ 
والكن مماءيا لها جماءة ؛ واست<سان بعضنالماء وتعيير هذا اليعض عن [إيابه 
بقوله : آه أو باسلام » يجعلا ميل معهم إلى الإعجاب والاستحسان . 

وقد عرف المغئون هذه القاعدة الافسانية : نعنى الإحاء العام ومشاركة الناس 
«وتقليد بعضهم بعضاء فاستأجروا قوما يسمون فى لغة العامة « المطيبان » وظيفته 
التوليل والتصفيق فيسايرمم باق المستمعين . 

اذلك صم ماقلناه من أن الذوق اجتماعى لآنه صادرعن جل ةالتجارب الماضية 
الى يأخذها المرء من امجتمع الذى يعيش فيه ؛ ولآن الذوق بمعنىالاستحسان يتأثر 
حك ابجماعة تأثرا كبيرا » حت ليعد الذوق اجتماعيا لا شخصياء ولو أنه فى أساسه 
إ<ساس شخصى . 


الغمر والامر 
الظاهى:واناط 
تخاف من العرائس 
كيف تشمى 


ا 


الإنشراح 


التحابل النفسانى 


لاءزال هذا العلل أو الفن على كثرة ياكس فيه نمضا ؛وهو علم ؛ وهو ذن 
كذلك » نعنى أنه قواعد ونظربات وضعما الطبيتٍ فرويد اتفسير مظادر السلوك 
البشرى »؛ وهو فن لآنه طريقّة للعلاج ؛ وشفاء الاماض النفسانية . 

وأحسب أن الآقر ب الحديث عن الفن قبل العلم ٠‏ فقد نشأ فى ذهن فرويد 
ذأ حين كأن يعاج ٠‏ وقبل أن يظهر بنظريته . وليس اختلاف العلساء فيها بيهم 
حول هذا العلم إلا من اختلاف مزاولتهم المرضى : فاسكل شيخ طريقته . 

ابتدأ فرويد مع مدرسة شاركو الفرنسية بعلاج الأمراض العصبية بطريقة 
التنوجم المغناطيسى » ولسكن هذه الطريقة تؤدى إلى صعوبات كثيرة » منها أنه 
من الصعب تنوم كل مريض » إذ منهم من يأب ويقاوم ؛ والثانية أنه حتى إذا نام 
المريض فلا يحب أن يشنى » أى أن الشفاء لم ين مضموناً مؤكداً عئ_د استعال. 
التدويم المغناطيسى » وقد تأيد ذلك لديه عندما ذهب إلى مدرسة نانمى بفرنساء 
وكانت تعاب بطريقة التتوم ؛ وتزعم شفاءكل طارق بالإحاء » فليا اتصل بأطباء 
المدرسة أتكروا هذا الزعم . فعاد فرويد إلى فيناء واشتغل مع طبيب آخريسعى 
٠‏ بروير» وجاءت سيدة فى أحد الايام إلى بروير فعالجها بالتنويم حسب المألوف » 
وكانت هريضة بالفسترياءفر أى أنها وهى واقعة نحت إلتنويم اذكر أشياء لاتستطيع 
تذكرها ف اليقظة فاتبع بروير طريقة «كلام » المريض ليستخرج ماضيه . واحتاروا 
فى تسءية هذهالطريقة حتى لد اقتر-وا لا اسم ٠‏ التطهير »كان المتاعبوالخاوف 
الى :ترا 1 فى باطن النفس تحتاج إلى تنظيف . 

“م انصر ف بروبرعن هذا الضرب من العلاج جملة » وذلك لآن إحدى مريضاته 
وقعت فىحبه حرأشديداً » ما بجعله يعتقد فى خطورة هذه الطريقة بالنسبة للطبيب » 


وفكر فرويد فى هذا الام ء ورأى أن المريض.ة لا تحب الطبيب لذاته بل لأانه 
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#ف يندس ارين تلن ] لني الذي فيه ليرا آل مغن انلز 
و قد استفاد منها هذه الحقيقة فى تكوين نظر يته » تعنى تظرية البديل والانتقال . 
. نقول إن التحليل فن » لآانك إذا تعلدت قواعد هذا العام من ألفه إلى بائه 

ما أبقطلمت أن تكون:ظذا ينانا لذ إذا توقرت قله موه ةعافة سعيدة 
من مبدأ التنويم » نعنى قوة التأثير والإيحاء من جبة » وقوة الجاذبية التى تجعل 
المريض يطمئن إلى الطبهيب » وهذه القوى لا تتوافر فىكل طبيب » بل لامكن 
تعليها فى بعض الأاحيان . والعلة فى ذللك أن المريض سوف يفضى بأسرار نفسه 
إلى الطبيب المعاجج » فإذا لم تكن عنده ثقة فى هذا الطبيب وإطمءنان إأيه؛ فسوف 
يتوقف عن الحديث والكلام ؛ والكلام هو أساس العلاج . 

ونستطيع أن نشبهطريقةالعلاج ف التحلرل النفساتى بالاعتراف على ود القسيس. 
ذلك أن حفظ الجرمة فى باطن النفس بجعل المرء حمل عبئأ ثقيلا لن.تخاصهنه 
إلا إذا أفضى به » فإذا اعترف ولو إلى صديق ٠»‏ أزاح عن نفسه عبء الشعور 
بثةلى الذوب. 

وقد استفدتمن هذهالحقائق ف العلاج » ولذلك أنضمالمر يض باتخاذالصد بق 
الصادق الذى إستظيع أن يصارحه بكل شىء دون خجل . و أ صم بثىء آخر وهو 
الزواج »لاغلى أنه حل مشكلة الصلة الجنسية » بل للانه ربط الزوج زوجه ها 
ويسكن إلها وبودعبا أسراره ويفضى [لها بذات نفسه . فإذا انعدمت الثقة بين 
الزوج وزوجته 0 الحياة الردوجية و يعد محل لوجودها . 

وللعلماء طرق شْتى فى الاستناع إلى الاريض » وقد موا الطزيقة التى يتكلم بها 
بانتم تداعى المعانى » أى أنهم يتركون المريض يتحدث »ء فالقكرة تدعو فكرة. 
أخر فى ؛ ونظل فى هذا النسلسل الحر دون مقاومة من الغقل الواعى . 

واشترظ بعش الاظباء المغامجين شكلا مغينا » أو غلى الأآصم جاسة مغينة 
للمريض ؛ وذلك بأن يستلقى فى كرنى ورأسة إلى ارا أو ينام :0 أربكه حنى 


يكون جسمه فى استرخاء »و يشقدضيطه لنفسه ومراقيته لافكاره ٠‏ وهم من يشترط 
فى الحجرة شروطا خاصة » فى طريقة الإضاءة» وفى لون الآثاث وما إلى ذلك . 
.واست أرى إلا أن هذه الوسائل جميعا ظاهرية أو مظهرية لائمس جوهر العلاج. 
اله تطييع الطييب أن عاج مريضه فى الط ريق وهو عشى إلى جانيه ٠‏ وستطيع 
أن عاّه فى أى حجرة » وق أى جاسة » بشترط 'واحد لابد أن يشوافر »هز 
ثقَة أل اررض ف الطبيب» * 21 ثىء آخرهوحبة الطبوب؛ أ وكايقولون بالا جنبية وجود 
« سمياق » بين المريض والطبيب . 

أما من جازب الطبيب » فيلبغى أن يقوم بأمرين وهويستمع [لىالمريض: الأول 
أن يلتفت إلى كل لفظة تصدر عنذه » حى ولو كانت تافهة » فقد تكون هذه 
الالفاظ التافهة ذات دلالة على طبيعة المرض » وقد تكون بدء الخيط الذى مهدى 
الطبيب إلى معرفة ة الداء . والشانى أن 75 00 وجه المريضن فى -الة كلامه ليتيين 
من ملاح الوجه الانفعالات التى تصاحبه . كنت أعابم مريضأً » أو على الاصح 
جاءنى مريض يطلب العلاج» وكان طالباً يشكو من تشةت الذهن إذا جلس للقراءة 
والاستذكار فليا ابتدأت أسأله فى العلاقات الجنسة » وقد اعترف أنه يتصل 
بئات الطوى ؛ لاحظت على وجهه حركة ازاز ؛ فعرفت من ذلك أنه ليس راضياً 
عن الاتصال بالساقطات » وكان ذلك مفتاح الداء » أو هو العلة » نعنى الصرا 
النفسى بينه وبين نفسه ٠‏ أيقبل عل النساء اأساقطات وهذا أمر ينهى عنه الدن 
وتشمثز له النفس » أم ينصرف بتاتاً عن العلاقات الجذسية ؛ وهو شاب قد جاوز 
العشرين ؟ . هذه هى العقدة » إذا حلت ارتاح المريض . 

ولوس من الضرورى أن نترك المريض يتحدث على هوأه فى عدة جلسات 
تستنفد وقتا طويلا » ويتقاضى الطبيب عن كل جلسة أجر اءإذ يمكن اختصار 
الوقت » بأن يوجه الطبيب إلى المريض أسئلة خاصة تضرب فالموضوع إلى الصميم 
وكيا ا نكشفت له مسألة » انتقل إلى غيرها » حتى إذا عثر على المفتاح الذى «هديه 
إلى علة الداء جعل الاسئلة كلها تدور حول هذا الور . 


له لد 
لفقو الليد 


قال صاحب المصباح:جمز ه غمزا أشار إليه بعين أو حاجب . وقالالفيروزيادى 
فى الجيط غبر يبده شبه نفسه » وبالعين والجفن والحاجب أشار » وبالرجل سعى 
به شرا . والآصل ف اللمز الإشارة بالعين ونحوهاء والعيب أيضا . 

فالغمر حركة تبدو فى الغالب على الوجه ؛ وعلى التخصيص ف المين » فبو 
إشارة؛ والإشارة تعبير » والتعبير لغة ؛ واللغة دلالة على معنى خطر بالبال» أو 
شعور ختلج فى النفس . 

فإذا تأمات شخصا من الأشخاص رأيت من ظاهره غمزات مختص بها » هى 
أشبه باللوازم الى لا يستطيع عنها حؤلاء ولسكنها على كل حال دليل على نفسمية 
هذا الإنسان . 

ويذهب فرويد صاحب التحليل النفساق إلى أنكل مايصدر عن المرء ؛ حتى 
لوكان تافها » فهو معبر عن باطنهذاالشخص » بل إنه ليعتمدعلىهذه الاختتلاجات 
القسرية فى معرفة حقيقة النفسية الباطئة . وهذه أحدى الطرق ال يعتمد علبها فى 
التحليل النفسانى بعد النظر ىكلام المريض» نعنى الحركات والإشارات وسائر 
مايظبر عل الوجه من تعبيرات ؛ أو مانسميه تجوزا بالغمز واللمز ٠‏ 

والاساس الذى يعتمد عليه فرويد فى مذهبه هو أن حيماة الفرد خاضعة 
لللأسباب والمسبيات » فبئاك حتمية نفسيةلا مفر منها ولامبر ب عنها » وكل إشارة 
تدل على شىء وحمل معى من المعاتى الذى يقصد إأيه المرء » إلا يكن عن شعور » 
فهو عن اللاشعور . 

وأظبر حركات الغمز مايظهر من المرأة وهى تر قص حاجبها حين تتكم » وهى 
لاتقصد بذللك إعانة السامع على الفبم ؛ بل تقصد إلى الإشارة الفية إلى الرجال ؛ 
تلفت نظرم »وندل على وجودها » وتوحى إأهم أن يسعوا إلا ؛ وهذه فطرة 

0 


حا ب 
الأ الى تعمل على اجتذاب الذ كور . وقد تعمل إحداهن هذه الحركة تقليداً » 
ولكنبا ندل على أنها قد صادفت من نفسها هوى . 

وليس هذا من <سن الادب» وقد نرواعنه » وهو أشيع ف العامة مئنه ى 
الطبقة التى تحكم نفسها وتؤدب أبناءها وتبذب الفطرة الآولى » فالمرأة الى تفعل 
هذه الشؤة لعوف ديت :ذاتها وتدهى إل افتعة الزجال: 

أما الرجال فإذا غمروا بالعين والحاجب » وكانت الغمزة ثابتة فى الطبع ‏ فإنها 
تدل على الرغبة فى [خفاء بعض الأاسرار» والإشارة إلى السعى بالضرر والوقيعة 
وفى ذلك قيل : إن كل ابيب بالإشارة يفهم . وكأنه مهذه الإشارة يدل على عيب 
من يتحدث عنه » فيقول : لقد رحت نجارته 6 “م يغمز بعينه » فتكون الغمزة 
دليلا على أن الربح من طريق غير حلال . ومن هنا جاء نقل معنى الغمز واللرمن 
بجرد الإشارة والتعبير إلى العيب ٠‏ فكانت المغامز هم المطاعن فى الئاس . وقد 
نبى الله عنهاء قال تعالى فى محم التفزيل « ويل لكل همزة لهزة » قيل نزلت هذه 
الآنة فى الوليد بن المغيرة أو فى أميه بن خلف أو غيره ٠‏ واغتيابه لرسول الله 
صل الله عليه وسلم » وغضه منه . كأن الحمزة والليزة هو الذى أصبح عنده الطعن 
فى الناس ملكة راسخة فيه » و يعنينا فى هذا الصدد أن هذه النزعة الباطنة تصحها 
الاشارة الظاهرة » فنس:دل على الظاهر بالياطن ٠‏ ويذلاك - مذهب فرويد . 
وهناك غمزات أخرى » ععنى الإشارة لا معنى العيب » تظبرعلى الوجه وتنىء عن. 
أمور خفية باطئة . ونحن نعل من التحليل النفسانى أن الإنسان كثير! ما تنتابه 
أمور تحاول جبده أن مخفيها » لآنها لا تتفق مع الدين أو العرف والتقا ليد . غير 
أن هذه الأمور مهما اول صاحها إخفاءها فلابد أن تظبرء وأن تمبرعن نفسبا 
قال الشاعر : 

ومهما نكن عند امرىء منخليقة 2 وإن خالها تن على الناس تعلى 

جاءنى شاب يطلب التحليل ورأيت على وجبه إشارة فهمت منها أنه يستعمل 

العادة السرية » بل إنه يسرف فى عملها» وهذه الإشارة هى لوكة الم كالذى يستدر 


رعهه 3 فضرادت عليه الخناق ىَْ السؤال فل إستطع الإنكار ؛ وقك لاحظت انتشار 
هله الجركة - 8 الشياب بو جه غاص 6 وللا يدها ععل الكبول 7 

وحركة أخرى لا تخطها العين لأانها تبرز فى الخد وعند ركن الفم » وهى الدليل 
على التوزز والاثءتزاز 5 والاصل ها أنبا 2 عصية غير إرادية نحدث عند 
تناول طعام لاترناح إليه النفس م تنتقل حركة التقرز والاثميزاز إلى نظرة ألمرء 
وإشاحة عن النأاس 0 وهنأ تمع الغمزة معى القدح ف الاعال والعيب فُْ الناس» 
بالغمزة وروص الإشارة عن الةزز والاشمتؤاز : 

وقد ذهب بعض علءاء النفس إلى أن الأمراض النفسائية ترتد إلى عل ل جسمية 

وحاولوأ علاج النفسن بعلاج الجسم ٠وهو‏ مذهب فيه كثيرمن الصواب 6 ولدكنه 
ليس صوايا كله . وأ كبر الظن أننا لو عالجنا معدة المتشائم أوكبده أو أى عضو 
آخر من جسمه يكون مريضاً لارتاحت نفسه » ونظر إلى الدنيا نظرة أخرى فا 
كدير من الابقسام وكين هن التفاول ظ وبطلت الغمزات الى يختلج مها وجبهه 
وتدل عل الاثهيزاز والضيق والتبرم ٠‏ وذهب عنه الحسد والحقد الذى ملا قلبه 
فمدقعه إلى مهاجة النأس و الغيل مهم و القدح فوم و بطل مأ عدو فيه من 
الغمون واللمر ٠.‏ 

قالوا وهذه الغمزات أو الإشارات الثابتة والاختلاجات المتأصلة تلح على 
صاحها ؛ ولضعحب عليه الإفلاع عنها ٠‏ 

ذهب أحدم إلى طبيب » فأجرى له عملية جراحية فى العضلة التى تاج فى 
وجبه ) واستأصليا 3 فظبورت الاختلاجة ف مكان آخر؛ ممايد ل على أن العلة أعمق ٠‏ 

وقالوا . إذا كان ألارء هادثما منبسط المراج قلت هذه الغمزة أو الاختلاجة 6 
فإذا اهتاج وثار أو انفعل ازدادت وظبرت؛ فالداء جسمالى لانفسانى . 


الظاهر و الباطن 


سألنى شاب من طلبة الجامعة علاجا يزيل الحم ويدفع القلق وياب الحدوء 
والاستقرار . فوصفت له:علاجا سريعاً أ كير الظن أنه قد يفيد » فلت له: اجلق 
ذقذك . وكان على شبابه وصغرسنهيرسللحيته أوعلى الاقل لاحلقها حدث لاتترك 
أثرأً من الشعر . وعجب الشاب من هذا الكلام ٠‏ ولم يطمثن[ليه » ولعله فهم أننى 
بكر مله »6 أو أنى أعيث به : فسأل عن العلك فى ذللك . 

فلت له : ظاهر الإنسان دليل على باطئه » وإ رسال اللحية شىء ظاهر يدل على 
عخالفتك للإجماع من ججبة » وعلى عدم العناية بنفسك من جبة أخرى ١‏ 

قال : وهل تعتقد أن تغيير الظاعر يفيد فى تغيير الياطن ؟ 

قات : هذا مذهب من مذاهب عل النفس معروف » ينسب إلى صاحبه وم 
جيمس المشوور » وقد اشترك معه فى بسط هذه النظرية عام آخر يسمى لانج ؛ 
فسميت الاظرية ؛ باسمهما معا أى جيمس لانج » وخلاصة النظرية أن الباطن يؤثر 
فى الظاهر : وأن الظاهر يوئر فى الباطن . والمقصود بالباطن هنا المشاعرالنفسانية 
الداخلية كالحرن والفرح والآلم واللذة والخوف والرجاء والقلق والغضب وما إلى 
ذلك ٠‏ وكل حالة من هذه اللا<وال الى تشعر م #ؤدى إلى مظاهر جسمية خارجية 
مشاهدة » أو الاصح أن ثقول إنهفى الوقت الذى توجد فيه هذه الحالة تصحبا 
مظاهر خارجية فالحزن يصحبه البكاء ٠‏ والفرح الضحك » والذوف اصفرار 
ووجل . وكا أنك إذا حزنت أغرورقت عمناك بالدموع إذا كان الحزن شديدا » 
كذلك إذا تعمدت إنزال الدموع من عيفيك شاع الحزن فى نفسك . وفي ذلك 
قالوا : اضحك يضحك لك العالم » لان الضحك فى ذاته » مع أنه مظهر خارجى ؛ 
يفمُضى إلى إشاعة السسرور فى النفس » وقد يكون المقصود من هذا المثل السائر 
ثيئاً آخر هو نظرة الإنسان إلى العالم أهى نظرة تشاؤم أم تفاؤل » نظرة سوداء 


قائمة أم نظرة بيضاء باسمة . 


دا وء.| سد 

قال صاحبئا : إنى لا أحلق ذقنى لانى لا هنم بذلك . 

قأت له : وهذا ما أريه أن أصل إليه ؛ أن تم بنفسك وتعنى مبأ : لان عدم 
الا كتراث بالنفس والجتمع الذى تعيشفيه ذءف ؛ وهروب من الوأقع ؛ وا بتعاد 
عن موكب الناس » ولذة الإنسان فى مسايرته للجاعة, لآن الاجماع فطرة فيه » 
والعزلة شذوذ. 

الواقم أن اعتراض الشاب وجيه لآن العلة الدفينة لا يكنى فى ذهاها مظهر 
براق ؛ فالمظهر يغطيها ولكنه لا نزيلها . مدل الباطن والظاهر مثلخراج فى داخل 
الجسد وصديد يظبر على سطم الجلد » ولاخير فى علاج الصديد بأن نلفه بأر بطة 
نظيغة» بل ينيغى استئصال الداء من أساسه » وعئدئذ فقط ينقطعهذا الصديد الظاهر . 

وأول من نظم العلاقة بين الباطن والظاهر ؛ وفسر الظاهر بالباطن هو فرويد 
صاحب مذهب التحليل النفساق ٠‏ وهو يقسم الحياة الإنسانية قسمين : الشعور 
واللاشعورء فالشءدورهو هذا السلوك الذى ببدو لنا ونشعر به » واللاشعور أمور 
باطنة موجودة فى داخل النفس وتؤثر فيئا بدون أن نشعر . إنئا تحاول إخفاءها 
وأن نسدل علا الستارء ولكتها مع ذلك تظهر بين حبن وآخر . وقد اعتمد 
فرويد فى تحليله النفسانى على ثلاثة أشياء ؛ الأول : الاستماع إلى كلام المريض 
فقد تبدو منه لفظة تعد من فلتات اللسان وتعبر عن مكنون النفس » فيتلةهبا 
الطبيب وبمك بها أو لالخيط الذى يبديه إلى «العقدة النفسية, . والثانى الإشارات 
والملائح والإماءات ؛ ولذلك يلتفت الطبيب وهو يستمع إلى الاريض إلى كل إشارة 
تصدر عنه لانها مم عن بأطنه . وقد تكون هذه الملاح ثأيّة مع الالف والعادة 
هثل إرسال اللحية عند صاخبنا الذى نتحدث عنه . والثالث تفسير الأخلام وهى 
عند فرويد ذات دلالة قوية على سريرة النفس . فالصور الى براها الناتم فى حلءه 
رهوز تعبر عرزي دغباته الباطئة » والغقل البشرى يلجأ إلى هذه الرموز إمعانا 
فى الإخفاء» ولكنها لا تخ عن المفستر المأهر. 


ل وى[ سد 


وحاول فرويد أن يفسر جميع الظواهر الإنسانية تفسير ا جنسياً» ووضع 
قاموساً للذأا<لام تند إلى هذا الأساس » فالشجرة والعصا وفرع الشجرة» وكل 
شىء طويل يدل على عضو التناسل الذكر ؛ والصندوق أو العربة وكل شىء مقفل 
يدل على عضو الآ . وهذه ولاريب مغالاة فى التفسير » ولنا فى تفسير الرهوز 
النى تظبر فى الاحلام رأى آخر ليس الآن موضع بسطه . 

والإخفاء قد يكون مقصودا وقد يكون غير مقصود . ولسنا بجد أنواع 
الحيوان تنقسم إلى ظاهر وباطن؟ هى الخال فى البشر . ومن النادر أن نيحد إنسانا 
ظاهره هو باطنه . وهل تستطيع أن تعلم إذا سلنت على شخص فرح بك وهش 
إليك وايتسم لك أنه يحبك ويريدك ؛ ومن يدرى لءله يستثقلك ويود مفارقتك », 
ولكنها الضرورة الاجتماعية أوآداب السلوك أو مايءبرعنه بالاصطلاح الاجنى 
« بالإتيكيت »ء الذى يشّتضى<سن الوفادة وإظهار السرور حين الاستقبال » وماق 
القاب ف القَاب» وهذا هو الرياء أوالنفاق 5 

ولا يستطيع كل واحد أن يضغط على عواطفه ويخمافى صدره ويظبر 
خلاف ماببطن » فبذه موهيةلا يعرفبا إلا اليارعون فى صناءة الكل » ومن أقوال 
شكسبير إن الإنسان مثل على مسرم الحيأة .وقول الشاعر العربى 

ومهما درن عند أمرىء من خليقة 
وإن غالها تخى على الناس تعلم 

أما الإخفاء غير المقصود ء أو التلةانى » فوجود عندكل شخص بطبيعة الحياة 
الإنسانية الى تقتضى منذ الصغر إخفاء كثير من الامور ؛ و أبرزها الحياة الجنسية 
ومايتصل بها من حب وبغض ؛ وهذا الإخفاء » أو الكبت ف لغة عل النفس» 
مفيد للحيأة الشخصية » فالاامالى تفقّدا بنها الو حيدلوذ كرتهعلى الدواملاستمرحزنما 
وأفسدحتها » ولسكن الطبيعةتدفعها إلىالنسسان حفظالحياتها . فإذا ألحت ف ااتذ كز 
فقَد تصاب بمر ض الاسيان » حتّى إذا سئات عن ابنها أتكرت أنماكانت ذات ولد. 
فانظر إلى الطبيعة وكيف تعمل على حفظ الكان . 
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خذ مثلا التكرم »فبو خصلة أخلاقية ظاهرة »وهر من صفات الأاعراب 
لآن البدو مضطرون إلى ذلك ؛ فإذا حل ضيف فى الصحراء فأين يأ كل إذا لايقدم 
له مضيفه الطعام . ولكننا نعيش ف المديزة حيث الهماجات متوفرة ؛ ويعيش كل 
إنسان بنظام غاص » وفى حدود خاصة » فتكيف يكون المدنى كرما مع هذه 
الفاروف . فى مصر لا بزال الناس يعيشون كا كان البدو يعيشون » أى يضطر 
صاحب البيت إلى الاستدانة حتّى يقوم بواجب الضيافة ؛ وهو يلعن فى سره ذلك 
اليوم الذى حل عنده الضيف . إنه يفعل فى ظاهره على خلاف بأطنه . أما فى 
اجائرا ولا يقدم صاحب الدار لزائره شيئاء بل لا ستقبله إلا يعاد سابق » 
ولعله حيلئذ يقدم له فنجانا من الشاى » وهؤلاء قوم بواجهون الحأ الواقعية 
جما فيها من حلو ومر » ولا يحاولون أن يكون الفرق بين باطنهم وظاهرم كبيرا ؛ 
حتى لقدكان الوزير فى أثناء هذه الحرب يلبس بدلة مرقعة ولا يأنف من ذلك . 

فإذا شئنا الإصلاح الحقيق فعلينا بعدم الإسراف فى المظاهر » حتى يكون 
الطاهر مطابقا للباطن . 


نخاف من العرائس 


قالت إنها تخافى من العرائس » فتبادر إلى ذهنى أنها تخاف من الفتيات فى سن 
الزواج » وقد أعلات خطربتهن وأصسيحت الواحدة منهبن «عروسة » ؟اهو 
الاصطلاح فى تعبير العامة . وأيد هذا الظن أنالسائلةفتاة حول العشرين منعمرها 
فقات لحا : ولماذا تخاففن من العرائس » هلترهبين الزواج ولانريدينه؟ قالت : لاا ؛ 
ليس الآمر كذلك فإنى أعنى تلك العرائس الى يصنعبا الناس للزيئة أو التسلية » 
ورتخذها الأطفال أداة للهو واللعب والعبث . ثم نطقت بالفرنسية « يوبيه» . 

ورأيت أنالأمراليس سبلا كا تصورت فى أول الآمر . فظليت هنما زبادة 
الإفصاح والبيان . 
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هذا وأنا آخدذ حالة الفتاة مأخذن الجد ؛ فبذا أول شرط فى التحليل النفساق . 

قالت : إنى أخجل من نفسى خجلا شدبدا , ولا أخب أن أفطى لاحد بأمرى. 
حتى لابهأ بى » فأذاأ علأن العرائس لا ضرر منها » وهى لاتؤذى » ولاملك نفعا 
ولاضرا » ثم[تى بلغت من السن مالايفبغى أن ينزل بقلى الخوفمن هذه الاشياء 
الى لائليق إلا بالصغار من الأطفال : وباغت من الثقافة ما أعل معه عل اليقين 
أننا نحن الذرن نصنع:هذه العرائس بأيدينا » فكيف حاف منها ؟ 

وكانت حقا على درجة من الثقافة . فقد تلقث العلم فى مدارس فرنسية » وهى, 
تشتغل الأن مدرسة فى هدرسة ابتدائية . 

ثم استطزدت قائلة : فأنت ترى أن # ذه الحالة تسبب لى متاعب كثيرة » 
وترهةنى هن أرى عسرأ : قأنا لاأطيق أنالمس «عروسةى» وأضطرب اضطرابأ 
شديداآ إذأ دخلت حجرة فوجدت فبا شيا من ذلك فأخرج على الفور منها .. 
ولهُذا السب رفع أهلى من البيت كل عروسة : وكل تمثال لازيئة» لأآنى أخاف 
كذلك من الوائيل) . وإذا علمت أن صديقة من صديقاقى تحتفظ فى بيتها برا ئس 
أو تمائيل » أن أبيت أزورها دون أن أبدى السبب الحقيق » لأنه مضحك حتا . 

ثم إفى لا آمن إذا دخلت بيتاء ودخات فى غرفة تخلومن العرائس»؛ أن يدخل 
علينا طفل يلهو بعروسة فى بده» وعندئذ بيحدث لنفسى .هذا الأوف الذى يبلغ, 
حد الفرع ؛ فأستأذن فى الحال وأنصرف » وأنافى موقف شديد الحرج بالنسبة 
إلى نفسى وبالاسبة إلى صديقى . 

م ار اه متزوجة وذات أطفال.؛ وقد حرمت. 
على نفسها شراء العرانس لآبنائها حى يتيسى لى زيارتها » وتستقبلنى فى دارها ‏ 
فانظر مبلغ العنت الذى كنت سببه . 


قأت ا لعلهةهالاأس قبيحةالمنظر» تخيف حقاء فبى لذللك :بع على الرعب. 
قالت : الغريب أن العروسة كلما زادت جمالا ازددت خوفا . 
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فالتقطت منها هذه الكامة أعنى ه العروسة اجميلة » وقلت فى بالى هذا مفتاح: 
أعل منه سر نفسها . ثم ذهبت ألاحقها بسؤال عن ذكريات الماضىوعبد الطفولة 
إذ كانت العقد النفسية تتكون فى الصغر بل الصما المبكر . 
قالت إنها لا تذكر متى بدأ خوفها من العرائسء ولكن أهلبايةولون['م! وهى 
طفلة صذيرة تخاف منها . وأقدم ذكريائها الى تغيبا : أنهم كانوا يضدون مثالا 
من الجبس على هيئة أمرأة ذات ملاءة سوداء فوق اأشباك بالقرب من سسريرهاء 
وكانت رؤية هذا القثال تفزعبا وتبعث فى خيالها أشنع الأوهام . 
وهذا كله معقول » فالطفل الصغير قاصر الإدراك » وقد يكون أصل هذا 
الأوف وميك إقاء. محددض اغراف هذه الك م تولك خا نا بيب شوقن 
فصدقتهم : واستمرأوا هذا العمل ومضوا فيه » وأصبحت الفتاة الصغيرة ترهب. 
هذه الدرائس» ور تعش أو ترتعد عدد رؤيتها . وثيت فى نفسها هذا الذوف معالزمن 
وأصبحكا بةولون « عقدة نفسية » 
قالوا إن حل العقدة النفسية يكون بمعرفة صاحبا لهاء واستخراجها من باطن. 
النفس وأغوار الماضى فيبرح عنها الخفاء . وقد علبت صاحبتنا بأمر هذه العقدة ». 
وعلدت أن ليس فى العرائس ضرر » فا هو السر إذن ؟ 
فانصرفت إلى البحث عن هذه « العروسة اجميلة , التى تخاف منهاء وألتمسفى. 
امال علة الاضطراب . 
وكان هن الواضح أن السائلة غير جميلة . 
وشرعت أسأها عن أخو انها وعن علاقتبا بون وها اختان شقيقتان إحداهما: 
تكبرها بثيانية أعوام ؛ والثانية بعامين . والكبرى متزوجة وصاحبة ولد؛ والصغرى. 
لم تتروم بعد . 
وثيين من نبوات:صوتبا عند الجواب أن بينها وبين أختها الثانية أشياء وأموم. 


فبى أجمل منهاء وأكثر هنها حظاً فى التعلي » وتشخل منضباً أفضل منها . 
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والححت فى السؤال؛ فقالت إنها هترم أهلباوأخوتبها » وقد راها أبوها تربية 
صالحة » وعلمها أن تقف من أخواتها موقف الحبة والاحترام . 
واسكن الغيرة لانعرف التقا ايد والحدود الاجتماعية . والواقع لقدقامت الغيرة 
الشديدة بن صاحبتنا وبين شقيةتها منذ الصغرء فبى أجمل هنما وأحسن منها حظاً 
فى التعليم » وأرق من حيث المئزلة الاجتماعية » فضلا عن الغيرة الطببعية التى تنشأ 
بين الاختين إذا كانتا متقاربتين فى السن. 
إذن فهى فى صراع بين الواجب والواقع» ببن واجها نحو أختها وأهلباء وبين 
طبيعة نفسها الى تحدثما بالغيرة . 
ولكن ماشأن أختها والخوف من العرائس ؟ 
ولقد حدث عئدها مابعرف لق عم النفس بأسم التحويل برووووجم فقد 
حولت خوفما من العرائس وهى الدى الى يلعب مباء إلى أختها لما بين الاثنتين 
.من مشأءمة فى معنى « العءروسة » والعروسة عند العامة هى الفتاةا نخطويةإلى عرريس 
أو هى الفتاة فى سن الزواج » فالاخت عروسة با معنى الصحبلهذءالكامة . و أكبر 
الظن أن الشخص الذىكان خيفها فى الصغر » أى وهى فى سن الثائية من عنرها » 
:هى هوه له 
وإذن فقد تعقدت العقدة » ونحخوات من مجرد الخو ف منالعرائس المصنوعة 
للبو» إلى الخوف من «١‏ العروسة اجميلة » وهذا سر قوها إن العروسة كليا كانت 
جميلة كان خوخ ,ا أشد . وكأن أختها أ صبحدرمزا <ولت [إيهخوفباوغيرتهاو بغضها. 
ويؤكد هذا كله ماذكرته من أنها لا ترغب فى الزواجوعانعفيه »أو على الاقل 
كانت مانع إلى عبد قريب . 
ويؤيد ذلك أيضا أنها تذئى الأطفال الحدين الولادةأى الذينفى سن الرضاعة 
اقالت إنها ذهبت عند أختها المكيرى وه متزوجة وذات أطفال» وعرض لاختها 
.أمر يقتضى أن تخرج من الغرفة على يحل ؛ فأعطت ابنها الرضيع إلى صاحبتنا. » 
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والتمست منها أن تهدىء من روعه إلى أن تعود . وحملت الفتاة الطفل بين بدا 
وه ترجف من شدة الذرف » وكادت تلق به إلى الارضن. 

ونصحها الناس بأن تصئع عروسة من قاش لعل ذلك يجحعلهاتاً لف بطريقة عملية 
هذه العرائس فلا تعود ترهها . وفعلت ذللك ؛ فقصت القماش » ووضعت داخله 
القطن » حتى أوشكت العروسة أن:كتمل » وصورترأسها ؛ ولتستطع أن تمضى 
فى صنعها إلى النهابة ؛ ويرز الخوف فى نفسبا . 

وليس العلاجعسيراء فإذا عرف السبب بطل العج ب وذهبتآ ثار الاضطراب؛ 
والمهم أن #قتئع المريض بصحة الأسباب » وأن تعمل على علاجبا . 

أما عز, السبب الآول وهو الخوف من العرائس الذىكان يقع فى الصذر ؛ 
وصحيا إلى الكير ؛ فيرجع إلى الوه والنهويل . وقد عرفت أن هذا الوم باطل 
ولا ينينى الهويل فيه . 

أما عن السبب الثانى وهوالغيرةمن أختها » فقدوجدت بعضالمشقهفىترويض 
نفسها على المحبة اللاخوية الصادقة » ذلك أن القضاء على الآ <والالنفسية الى تثبت 
فى النفس مع طول الزمن من أشق الآمور» مثلنا فى ذلك مثل من يعتاد التدخين 
أو لعب الميسر أوشرب !لخر » لايسبل عليه أن يقطع عادته الى ألفبابين يوم وليلة . 

وقد رسمنا لما الطريق المؤدى إلى كبم جماح الغيرة ؛ وفى القضاء على الغيرة من 
أختها على وجه الخصرص الدّضاء على خوفها الموهوم من العرائس . 


والملاج الحاسم هو الؤزواج . 


كيف تذسى 


سمءت فى المذباع أغنية مشمبورة لعبد الوهاب باللغة العامية يول فيها : 
الى هريك وخل قليك غالى: وأحس دمعك دا دمع عينك غالى 
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فقات فى بالى : والله لقد أصاب الناظم الحق » وأخلص فى النصم » واسكنه لم 
يبين السجيل » وليس النسيان أمرا يسيرا؛ بل هو شاق عسير . 

ولعلك تعجب كيف ينصم الناصح بالنسيان مع أن الناس ينشدون التذكر . 
ويشكون من كثرة النسيان» وأشد الناس شقاء بطلب التذكر م الطابة » لآنهم 
حاولون استذكار علومهم حت يؤدوها فى امتحان آخر العام » فيسبرون لذلك. 
الليالى وينظرون فى السكتب مرارا وتكراراء ولكنها لا ثبت على حال . فكيف 
ينصح الناصح با لنسيان » ولماذا ؟ 

حا تعترى الإنسان أمور لاجد بدا من أن تخفمرا عن نفسه » لآن ذكرها 
يشير فى نفسه الكو امن ؛ وميج منما الاشجان ؛ وجدد الاحزان» بل قد يصل 
به الآلم إلى حد البكاء . أعرف سيدة اختطفت المنية ابنتها وهى فى ميعة الصباء فل 
يغمض لأامبا جفن ولم بجف لعينها دمعة سئدين » حى هزلت واضطربت وساءته 
ما الأأ<وال ؛ ولعلك تسأل ماحالها الآن ؟ لقد نسيت مع الزمان » وهذه:سنة, 
الطبيعة ؛ فكل شىء ينسى مع البعد والترك » وقيل فى الامثال , البعيد عن العين 
بعيد عن القلب ٠‏ . وقيل أيضا ١‏ آفة العلم الترك »» وللكن ما الحيلة إذا كانته 
العلة حاضرة على الدوام » ولا تبعد عن العين» وقد تظبر مع الآوهام . 

ونحب قبل أن نذكر الدواء أن نشخصى الداء . فنقول إنأسباب الهمومثلاثة + 
مادية » وعاطفية » واجتماعية . 

أما المادية فترجع إلى عاهة تصيب الإنسان إما من أصل. المواد كالذى يولف 
شديد القصر فيرى نفسه بالنسبة إلى غيره من الناس شائه القوام » أو يكون ذا 
عضو من أعضاء البدن غير متناسب . كاتب إلى أحد الناس يقول إن أنفه ضخم 
كيير إلى حد يشوه وجمه ؛ وإن النساء تسخر منه فكيف يفعل معهذا الداء الذى. 
ابتلى به » فأجبته قائلا : إن امال جمال النفس لا جمال الوجه » ولقدكان سقراط. 
من أقبح خاق الله وهع ذلك اجتذب شباب الآثينين حنمن منطقه ولظف شيرته؛ 
وقد أصبيح من المهسور بعد تقدم العلل أن تصلم العيوب الجسمية فيبدى المرء فه 
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صورة طبيعية إلا ماكان ما لا حيلة للطب فيه » وما لاينفع فيه علاج . 

والعلة الثانية هى العاطفة تلك الى تمس القلوب ؛ وهى تلك التى عناها الشاعر 
وغناها المغى » نقصد مجر الحبيب وفقد الولد» واتقطاع حبل الصداقة . وهذا 
طبيعى لان الحب والآبوة والاخوة والبنوةوالزوجية والصداقة :نش أ كلبا بعد إلف 
واعتياد ؛ وتتأصل مع طول الزمان » ولذلك:يتألمكل واحدمن هؤلاء إذا فقدأ ليفه 
وفى ذلك قاات الخنساء ترنى أخاها صخرا وتشكوا أل الذكر فقالت : 

يذكرق طلوع الشمس صخرا 

وأذحكره لكل عروب مس 
وقال نون ليلى 
أريد لانسى ذكرها فكاأنا 
عثل لى ليلى يكل سبيل 

والعلة الثالثه هى الاجماعية الى م سالئزلة . ودنها خلقية تمىء إلى سمعة صاحما 
كالذى يضبط فى بيت من بوت الدعارة » فهذا شىء لايليق ولا يود ذوواانزلة أن 
يعرف عنهم ذلك » فوم يستخفون» فإذا وقعت الواقعة ل+أوا إلى الحيلة . 

قرأت فى الصحف قصة ذلك الذى دخل عليه بولي سالآداب فرأى فى الشرفة 
حصيرا يتحرك وضبط فيه فما يقال شخصا محترماء فانظر كيف يتوارى مثل 
.وذا الإنسان 1 

وهناك أمور تمس المنزلة الاجتماعية على نحو أخر هى المركر الآدن » ولذلك 
يتألم الموظف إذا فاتته ترقية . واعل أيحب مافى نظام الحسكومات هو هذا النظام 
الذى يسمونه بالدرجات الى ترفع بعضهم فوق بءض » مع أنالديمقراطية الصحيحة 
تقضى المساواة مى تساوت المؤهلات . 

وقد تخدش المئزلة لأمور اعتبارية رى مع التقاليد دن يسمع قذفا أو سيا 
أو اعتداء على العرض . والاخذ بالثأر فى أهل الصعيد مشبورمعروف؛ فلاتنام 


ساءةإؤأ سه 


عين أحدم حى يقل من قتل أناه أو أخاه » ولو مضى علىذلك الحادث سئين عدة 

فبذه هى جملة الأمور التى لا تخرج عنها الهموم » فكيف السبيل إلى علاجها 
وما هى الوسائل الى ننصم بها ى نبلغ النسيان . 

المق أن الطبيعة تهدف دائماً إلى الخير » وهى تعمل لصاح الكائن الى بالفطرة . 
والطبيعة تعرف أن فرط الألم شديد الضررء بالغ الآثر» فهى تعمل على تخفيفه 
بإحدى طريقتن إما شيئاً نشيئاً أو بالتدريح على م, الزمان » وإما دفعة واحدة 
وهذا يفضى إلى نوع من المرض النفسانفى . فتحن نعرف أن كثيراً من الامهات 
اللانى فقدن أبناءهن وكان إلحاح الذكر مضرأ من ؛ ياسين هذهالواقعة حتى لتعنى 
من صفحة الذهن محو! تاماء فتقول :لم يكن لىولد» ولاتعرف امه وتلسىكلثىء 
عنه . وهذا هو الذسيان التلقاق الذى يصدر من المرء ١<ترازا‏ من ضرر التذكر . 
إلا أن هذا النسيان المفاجىء غير المألوف وغير الطبيعى » إن هو إلاستار مق 
الهم ولا يزيله ؛ فتظل الحادثة مختفية فى أعماق الفس تحاول أن تظهر » ولا بد أن 
تظهر فى أشكال شت » كفلتات اللسان ؛ والإشارات والإماءات والاحلام بوجه 
خاص » ويعتمد فرويد "ا نعرف علىتفسير أافلتات والرموز والاإشات والاحلام 
ف معرفة هذه ادوم الى مخفها صاحما عن نفسه ويتركها فى الاعماق . روى 
هذا العالم قصة فتاة نسيت خاتم الخطبة على حوض الخام بعد أن غسلت بديها » 
ولم تتذكر أين وضعته » وفسر ذلك بأن الخاتم رمز الزواج ؛ وأن هذهاافتاة لاتحب 
خطيها وتريد أن تساف 

ولذلك كان علاج الهموم بضغطباء أوباصطلاح علماءالنفس «بكبتهاء رعلاجا 
غير ناجع » لانه خنى الداء فلا يلبث أن يظهر فى صورة أخرى قد تنتهى إلمعرض 
نفسانى خظير . 

ومن الئاس من يلجأ إلىالانغىاس فى الخدرات وشرب الور يلتمس فبها مهريا 
من الهموم ؛ وينسىفيها مأ بحس من أ لام نفسانية . وليس هذا بالعلاج الصحيح » 
لآنه مخرج من علة إلى علة أعظم وأخطر . 


جح ل هه 

وعندى أن الاننغاس فى المخدرات راجع إلى حاولة اللسيان ودفن الهموم » 
ولذلك كان علاج المدمئين يتطاب تحليل نننسياتهم لمعرفة ذلك الذى بر يدون إخفاءه. 

أما العلاج الصحيح فهو فيا يختص بالعلل المادية أننحاول تخفيفها إن أمكن. 
فإن لم نستطع فلا حيلة لنا إلا أن نقبل الآمر الواقع » ثم نتُحوضه بكال النفس 
والانصراف إلى الجايل من الامور ء ولنا فى كثير من عظاء الرجال القدوة . ذبذا 
روزفلت لم يغب ذكره بَّعمْد عن الآذما ن كان مشلولا : ولكدهكان رئيساً لأقوى 
دولة على ظهر الأارض ؛ وكان يقابل رؤساء الدول 55 باس على كرسيه !0 
بجد ذلك عيءا يسىء إلى نفسه . 

أما العلة العاطفية فيليغى أن يعلم كل ذى علاقة بغيره كانحب حبيبته أو الزوج 
زوجته » أو الآب بابنه أن الموت حق عل كل إنسان وإى لصاحب ولد ولسكنى 
أقول لنفسى قد بموت أ-د أبنانى نوما . فإذا وقءت الواقعة حزنت لا المزن 
اليسير » ولم تفعل فى نفسى ذلك الأثر الذى تفعله فى نفوس أو اث كالذين يعتقدون 
أن أبناءمم مخلدون . 

أما العلة الاجماعية فإ ن كانت خلقية فينبغى على المرء أن ,تجنب كل ما يشين 
حى لا يقع فى المحظور ورسىء إلى نفسه . والوقاية خير من العلاج . 

أما إذا كانت العلة مس اائزلة الاجبماعية فياينى أن بواجه الإنسان الحةائق 
وأن حلراحلا حاسم أ يتلاءم مع الاروف امحيطة.ها . فقد رأينا أغنياء فقدوا أمو الهم 
وملوكانزلوا عن عروشهم » ومعهذا فلريذهب ذلك بصواهم » وإنما قباوا الاوضاع 
الجديدة » وساروا فى موكب الحياة وقد رتبوا أنفسهم على نظام جديد يتفق مع 
هذه الظروف . وهم فذلك على حق إذ لاخير فى ااتلفت إلىالماضى وف النظر [أيه؛ 
والكلام فى الماضى عبثءو لك الساعة التى أنت فبها . 

ومن وسائل العلاج السفر وتغيير المكان الذى يذكر المرء على الدوام بما وقع 
له من أحداث ؛ ومرجع ذلك إلى قانون معروف فى علم النفس باسم ترا بط المعاق 
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-فرؤية السرير الذىكان ينام عليه الاان يذكر الام بابنها فتذور فى نفسما الذكرى . 
ووجود الموظف ف الوظيفة التى تخطته فهها الترقية تذكرة مبذا البلاء فيسعى إلىالتقل 
نكنل وق السشر ينعن كان الذكات + وهديد للمناط + واتضال 
.الئاس » وتغيير للحدياة » واطلاع على أحوال الجاءات . 


الانشراح 


الناس فريقان منشرح ومكتئب . أو منبسط ومتقبض . فالفريق الأول يميل 
ل الاجماع بالفاس ومساعدتهم وإدخال السرور على قلو هم . وكضيةوقت سعءد 
يذسون فيه هموم الحياة . أما الصنف الثانى من الذين تعلو وجوهبم السكابة فإنمم 
يميلون إلى العزلة ويثفرون من اجتمع : 

ون نجنم إلى الإفبال على أوئك الذذن تشيع فيهم السعادة لانها تنعكس من 
نفوسهم علينا كأنها نور يضىء أرجاء المكان . ثم نطميّن إلى هذا الصنفمنالئاس 
الذين تعلو وجوههم ابتسامة تدل على امتلاء نف وسهم بالبشر والبهجة والانشراح . 
والاطفال أصدق فطرة من السكبار فهم يتصرفون بفيض من النفس البعيدة عن 
التعم والحضارة وكأن سلوكبم بالبصيرة لا بالبصر ء والإلهام لا بالفكر . فإذا 
شاهدنا الطفل الحديث الولادة الذى لا تزيد سئه على بضعة شهور وكان نظيفا قد 
رضع حتى شبع » نرى البشر يعلو وجمه ؛ والابنسامة تنطبع على شفته كأ نه ملاك 
طاهر . هذه ه اافطرة الإنسانية الصافية» أو النفس الى لم تفسدها المدنية 
والحضارة . فإذا أقبات على هذا الطفل واتصلت بنفسه شعرت «الهجة تسرى إلى 
نفسك كأنها تنتقل منه إليك . وكلماكانت الصلة بالطفل أشد كان التأثير أقوى . 
ولذللك كانت الام أكثر الناس تأترا تحالة ابنها »؛ سعادتها فى سعادته . وكذلك 
بعك س هذا الشعور فى نفك إلى نفس الطفل فإذا |بتسميعله ابقسم كذللك . وهو 
يفعل ذلك عن طريق انحا كاة والتقليد » لآن الملاممم الظاهرة:ؤدى إلى آثار باطئة 
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خانطباع الابتسامة على الوجه يؤدى إلى انشراح القاب » وكذلك انشراح النفس 
يؤدى إلى انساط الاسارير . وقد اختلف العلياء أمهما علةفى صاحبه » هل المظاهر 
الجسمية ص الى تدى إلى اللاحوال النفسية أو أن الأحدوال النفس.ة هوىالى تنتهى 
إلى المظاهر الجسمية . ويعئينا أن نذكرهذهالصلة بين الجسم والنفس » وأن الارتباط 
بينهما وثيق . فإذا علمت ذلك فينبغى أنتظهر دائما بمظبر الانشر ا وااسرور » فإن 
ذلك كفيل أن يدخل لسر ور على القلب »؛ ولذلك قيل فى الأمثال , اضمك يضحك 
لك العام : 

ومن النأس من يعيش فى هذه الدنيا مرحا طروبالا تحمل هما » ولا يبدو 
عليه اغتمام » ولا يلق عبء الحياة على غيره من الناس . يتمثلون بما جاء فى الاثر 
« مأفات مات »ء والؤفل غرب » وللك الساعة الى أنت فهاء ولا وبت:ف أن مثل 
هؤلاء القوم إذا حاوا فى مجتمع أشاعوا فيه جوا من البهجة والانشراح ؛ وجعلوا 
للحيأة معنى وصيغوا علمها جالا . 

إننا نحس معهولاء المنشر حين من طريقة ساوكهم وحد يهم واهتمامهم بأمؤرنا 
والسؤال عن أ<و النا ومد يدالمعونة إليناء بلمنطريقةإشارانهم » ومظبرملابسبم 
نحس مع هذا كله أنهم بلخوا السعادة النامة» وااسعادة هى مطلب الإذسانية من 
قدم الزمان. 

وليس من الضرورى أن يكون الإنسان سعيداً إذا ضحك أو ابتسم . فيناك 
ضحك #البكاء » وابتسامة كلها تكلف وتصنع . حتى لقد أطلقوا عليها الابتسامة 
الصفراء » لأنها تدلعلى الحقد والحسد . حدثناالروائىدستو فسك أن ارء ليستطيع 
أن يعل أخلاق صاحبه من ضحكد أ كثر ما يستطيع ذلك علباء النفس فى تليلبم . 
والضحك م يقرب بين الناس لانه يشيع هذا الجو من |اسعادة والانشراح » قد 
يكون سببا فى الإفساد بينهم إذا اشتم المرء من الضحك السخرية والاستوراء. . 

ومن الناس هن يتشاءم من كثرة الضحك . ولذلك يقول العامة فى أمثالحم إذا 
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كثر الضحك. بينهم غلىثى. من الآشياء : اللبم اجملة ضير | ؛ وهفا مجرذاعةقادناثىم 
عن الوثم كالذين يقشماءءون من العدد ( ١‏ ) وقد يكون لذلك تفسير مفهوم إذا 
علمنا أن الأمور نسبية . فاشتداد الضحك الدال على شدة الهجة والانشراح يرفع 
الإنسان إلى حالة يصعب الارتفاع إلى مثلبا » فإذا عاد إلى العمل العادى أحس 
بالفارق بين هموم العمل وخفة اأعبث . 

إذلك نصح القدماء ألا يمدن الإنسان فى الضحك لأانهيد على الخفة والطيش » 
ويبعد المر. عن الجد والوقار . أما الحدثونفى ألمانيااله:لرية قبلأن”نوزم وفىأءريكا 
حيث تحمل مشعل الحضارة الحديثة » فإنهم ينصحون بغير ذلك . ينصحون 
بالاستمتاع بالحياة إلى أقصى حد ء مادام الإنسان على قيد الحياة . لماذا نعمكر صفو 
أنفسنا » ونحمل أنفسنا الهموم فى غير طائل . وقد ذهبت هذه الدول الحديئثة إلى 
نظرية ترى إلى [دخال الييجة والانشراح على النفوس هى الاهنمام بالرياضة البدنية 
فى الحواء الطاق . وقد رأيت فى ألمانيا قبل الحرب مايسمى بشباب هتلر >تمءون. 
فى معسكرات للعمل فى الارض والتدريب العسكرى فكانتهن أسعدابها عات . 
وقد عرف العرب قيمة الرياضة اابدئية فى جلب السعادة إلى النفوس خاءفى وصية 
عير بن الخطاب ٠‏ علموا أولادم الرياضة والسباحة » 

وأنا أذه بإلى نظريةجديدة فى سبب الانشر ا حمستمدةهن مشاهدة الأطفال » 
فقد رأيت أن الطفل يكون سعيد! منشرحالصدر تعلو الابتسامةوجهه» إذاكانقد 
شيع من الرضاعة وليس فى جسمه ماءؤله ومعدته سليمة لا يعتريه ه مغصء فإذا 
رأيت الطفل مكتئيا فاحث فى معدته . عندئذ نعلم أن سلامة الجسم شرط جوهرى. 
فى سلامة النفس والشعور بالانشراح والانساط وعلى وجه الخصوص العدة > 
والمرض بالمعدة والإمعاء ما يؤدى إلى فساد المزاج . ويروى لنا التارييخ كنيل اه 
الآمراء والخلفاء والملوككانوا بمعدودين فانمكس ذلك على مزاجهم وأدى الى 
بؤسهم . وف الأمثال المعدة بيت الداء والمية خير داء » ولعل الصوم. 
وهو الامتناع عن الطعام هن أعظم الذوائد فى علاج المعدة؛ ومن ثم فى شعود 
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ألصاثم بالراحة النفسية الى ينسما إلى رضا الله . فإذا علمت ذلاك فانظر فى معدتك 
ولا تكثر من الطعام فإن !نتظام الجسم يةود إلى راحة النفس . 

وما يؤيد ما نذهب إليه من أن صحة الآبدان هى الأصل فىيشعور المرء بالليجة 
والانشراح » هو أن الشباب أكثر شعوراً هذه الحالة من الشيوخ ؛ مع أن الهموم 
الى تعرض لهم واحدة ؛ وإبما الشباب أشد لما احتمالا ولا ياق إايها بالاء ويمضى 
فى طريقه راضياً هائثاً» وله من فيض شبابه ووفرة حيويته ما يدفعه إلى العمل 
والإقبال عليه . 

وكليا خلصت النفسمنهذه الهمو : صفت وزالالكدر والغيو م ؛وأشاءععق 
صاحما بريقاً من السعادة تضىء أرجاء المكان ويستريح [امها الإنسان ؛ وتقيل عليه 
الناس وتجحد فى حضرته متعة ولذة . وكيا كان الإنسان أكثر بشراً كليا اتسعت 
حلقة معارفه .ولو نظرت إلى عظماء الرجال وقادة الجماءات لرأيت فيهم هذا الاون 
النفساتى الدى نعبر عنه بانشراح الصدر وانساط النفس » ولذلك يكثر أشياءهم 
ويتعدد أنصارمم : 

ومن كانت فيه هذه الصفة أستاذى الشبخ مصطن عبد الرازق ‏ رحمه الله 
فا زرته يومأ إلا كان دائم الابتسام عن ارتيساح وانشراح؛ والله أءلم بما تنطوى 
عليه القاوب » وهو الذى يعلم ما نحن الصدور. ولكئنا لاندرف إلا الظاهر» وما 
بدو للعيان . لذلك كان من الخير أن تطاوى على نفسك الالام: ولاتظبرهأ لاحد 
تشكو له الزمان» لأ نالشكوى دليل على الضعف » وكشف المموم صغار وعجز : 
فإذا بان منك الضءف نزل مقداركفى أعينالناس » لانهم يقدرون القوى ويحترمون 
صاحب السلطان ؛ والسلطان على النفس هو السم الذى نرق منه إلى السيطرة 
على اجماعة . 

حقاً لد أصبح طابع العصر التمتع بالحياة فى بثمر » ولكن الحروب الدامية 
الحديئة وما صحببا من فتك الارواح ودمار واسع النطاق »كل ذلك أدى إلى ضيق 
وكرب فى الأمم الممهزمة على وجه الخصوص فلا نظن أن أهلما يحسون بانبساط 
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النفس وعيونهم تقع كل يوم على مأساة . ومع ذلك فقد ابتكرت الدول حديثاً 
دواء نفسياً للتخفيف من 1 لام الحروب وسمته الترفيه » أى إدغالالسرور عل النفس . 
وقد رأنا الجئد بغر بدول ويصبحون ويتغمسون فالخر والرقص والصياح . وهذه 
كلها حيل تلجأ [ايها النفس الحزينة لتغطية ما تحس به من ألم » وقدياً قال الشاعر 
«كالطير رقص مذبوحاً من الألم » فكثرة الضحك والصياح دليل على علة باطئة , 
وليس دايلا على راحة صصحة . 

نحن فى الواقع ننسى أنفسنا ؛ ونعودك كنا أطفالا تتصرف؟ يتصرف الطفل 
الصغيرالذى لاحمل هماء وينغمس ف اللهو واللعب , وهذا هو السر فى أن كثيراً 
من الرجال ؛ والمسولين منهم على وجه الخصوص » لا يتركون لأا:نفسبم العنان فى 
التظاهر بالانشراح » حتى لا يقال عنهم إنهم أطفال» فيفقدوا المنزلة الى لهم على 
الناس . ومن هنا بحيا كثير من الناس حياتين ؛ حياة رسمية فيها جد ووقار » وحياة 
خاصة يعوضون فا عن ذلك الجد الذى يضيقون به . وهذا نفاق اجماعى بزيد إذا 
تأخرت الدولة وقلت فيبا الحرية . والأفضل أن يعد الأرء نفسه على أسلوب 
واحد لاظاهر فيه ولا باطن . والآمر راجع إلى نظرة الإنسان للحياة ؛ فإن كنت 
متفائلا شعرت بالسعادة والانشراح . 
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ينشأ كل [نسان وفى نفسه نزعةطبيعية إلى الطء وح والسمو والتفوق عل الآقران 
والإخوان والخلان. 
ذلك أن المجتمع الذى نءيش فيه درجات وطبقات بعضبا أعلى من بعض . 
ولذة المرء فى ارتقاء درجات اجتمع دى بحس أنه سيد لامسود ؛ رئيس لامرءوس » 
أهن ل هامون: 
وقد صوكر الشاعر القديم هذا المعنى الذى فطر الإنسان عليه فقال : 
حب الرياسة داء لا دواء له وقل ما يحد الراضين بالقسم 
وال غيره : 
هلاك الناس مذ كانوا إلى أرب تأنى ااساعة 
يحب الآمسر والتهبى وحب السسمع والطاعة 
ونحن نحد هذه النزعة فى بملكة الحيوانات . ونستطيع أن نشاهدها فىالدواجن 
الى نقتا فى البيوت كالدجاج والديكة الى تنتفخ وتنتفخ وتعتدى على غيرها 
احتفاظا منزلتها ومركزها . 
والآمركذلك فى الإنسان» إلا أنه يمختلف ف الذكور عنه فى الإناث » ويختلف 
باختلاف مطالب الحضارة والمدئية والحياة الاجتماعية . 
فالطموح ف الرجال يظهر فى شق الطريق إلىالمنزلة الاجتماعية ؛ وفى الحصول 
على المال . أما المرأة فإنها تطمح فى بيت عظيم ؛ وفى ملابس مميئة وحلى غالية تدل 
على ارتفاع قدرها . فهذا مارك انتوانكان يطمع فى ملك عريض يتربع فيه على 
عرش روما والإسكندرية ؛ وتصببالدنيا قبضة بده ؛ وكان سبيله إلىذلك الشجاعة 


- 

والحرب والجيش والاسطول . وهذه كليوباتره مع أنها سليلة الملك وربة مصر ء 
#تزن وتتعطر و حيط نفس هأ عظاهر الآناث 5 

والطموح ف الرجال أنواع وأشكال ؛ وهذا راجع إلى اختلاف الجتمعات . 
أعرف شاباً من ار عر بقة ٠»‏ ملك أبوه أرضاً واسعة ويشتغل عنده عدد كبير 
من الفلا <ين » وكان صاحينا كلا نزل إلى الحقل أو 7 بالطريق الزراعية وهو 
راكب عربته وقف له الفلا دون إجلالا » وقدموا له التحية احتراماً »وهو برد 
تحيتهم بإشارة من يده كأنه ملك فى رعيته . فليا قدم إلى العاصمة ليلتحق بالجامعة » 
والماععة مد يله وأسعة مز د جمة بالناس والمركة؛)وجد نفسه مغموراً فى هذا البحر 
ون الناس 4 لايقف له أحد اميه 6 وقد بجاس ف الترام إلى جانب الفلاح الذى 
يأننت أن يحلس إلى جانبه فى الريف . ولم تعجبه هذه الأحوال »فلم يكد يفرغ من 

وهناك من الناس من يطمح فى أعلى الدرجات الاجتاعية . وأظنك توافقنى 
على أن كرمى الوزارة أسمى هذه الدرجات » لذلك كانت أطماع الشباب وأوهامهم 
تطلب هذا المركر العظيىم » فسكيف السبيل ؟ رأى الشباب أن أغلب الذين ارتقوا 
الوزارةكانوا من امحامين , فأقبل كثير منهم على دراسة القائون » وكل واحد منهوم 

ولكن بعض الشباب يكون أكثر تواضعا فيرى أن بربيق الوزارة مطلب 
يعيك المنال 4 فينع أن ون قير الاطباء 5 رئيس التجار أ و كبير المبيدسين وما 
إلى ذلك فهو إسعى إلى الرئاسة فى فن خاص . ولا يعاب على الإنسان أن يكون 
طموحا لك سديل الارتقاء 6 ولك نأغاب ب الناس لابرضون,الواقع؛ ؛ولا يضعون 
سيم ا موضع الصحيح ؛ ولا يسلكون الطريق السوى التقيم ابلوغ المازلة 
الرفيعة »: فيبتعدون عن حقا بق الاشماء وجيمؤن ف الخيال ظ وهذا علة المرض . 

وإليك قصة <فِيقية تصور كيف يؤدى الطموح بصاحيه إلى الجنون ٠‏ 
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كان امه المئز لاوى » ويعرفه كثير من الآاديا المخضر مينمن الذي نكانوايحاس.ون 
فى حى سيدنا الحسين فى أحد المقاهى . وكانالنزلاوى فى أول أمىهغادما فى عيادة 
طبيب أسئان » “م صور لهالومأنيكونطبيباء فأطلقعلى نفسهالدكتور المنزلاوى 
مع أنه أى لايعرف القرآة والكتاية» وكان يُعجب تحديث هذه ابماعة الادية 
لحفظ عنهم بعض العبارات ؛ وهيأ له بعضهؤلاء القوم أنهأديب وخطيب وسيامى 
وصاحب رأى فى الأمورالتى تشغل الأذهان . وكانوا يقدمونهفالحديث ويسألونه 
رأيه فى ثىء من الجد ؛ حتى اعتقد فى نفسه أنه حقا زعم وسياسى . 

وف يوم من الآآبام خرج الدكتورالمنزلاوى من بيته ؛ وكان الوقت صيفا » وقد 
خلع أغلب ملااسه » وارئق كرسيا فى المقبى » وأخذ يخطب ف الناس ما يدور 
ذهنة من هذيان . ولم يصبر الجالسون على هذيانه وطلبوا منه السكوت ؛ فأفه 
وشتمبم »ثم ضربهم » فقبضوا عليه ؛ وذهب إلى مستشئ امجاذيب إلى أن توفى. 

والجنون هوشدة الابتعادءن و اقع الحياة . والطموحهو الدافع إلى الانفصال. 
عن الواقع وعدم الرضا عنه . ومن يدرى م فى هذا العالم من مجانين ». أوعلى حافة 
:الجتون ؛ ولكن لا نصدر علْهم شر » ولذلك لا ببعثون بهم إلى البهارستانات 1 

وليس للطموح خد»ء فالنفس البشرية لا تعرف الحدود. 

فإذا كان بعض الناس يطمع فى الوزارة أو الملك والسلطان ؛ فإن بعض الناس. 
بذهب إل ماهو أ بعد من ذلك فيعتقد فى نفسه الولاية أو النبوة أو الآلوهية . ألم 
يقل فرعون فى قدب الزمان : « أنا ربكم الأعلى » . 

وفى الشرق كثير من الجاذيب يقولون عن أنفسبخ [نهمالمبدىالمنتظر » وإنهم. 
سيدا 'عيسى نزل إلى الأرض ,مد أن رفع الى السماء . والغريب أنهم يحدون من. 
أيصدقيم» ويقبل أيديهم ويعتقد فيهمالولاية واأبركة: وم أنفسبم بحدوناذة كبيرة 
فى هذه الزعامة الديلية » لأنها تشيع فى النفس نزعة السيعارة من أيسر سبيل . هذا 
فى الواقع هو السر فى أن كثيا من الناس يتجهو نل المناصب الديفية و إلى التعليم . 


ك1 جح 


وايس هناك فرق كبير بين رجل الدبن والمعل ؛ فكلاهما يلق مواعظه على الطلاب. 
الذين يؤمئون بكلامهما . ولذة المعلم أو رجل الدين هى السيطرة على جماعة من 
الآتباع أو التلاميذ » الذين ينقادون إلى رأى المعل فى استسلام وخضؤع . 

وهناك طائفة أخرى تحةق طموحها عن طريق المال لا عن طريق المئزلة 
والمرا كز وهؤلاء برون أن المال قوة عظيمة مها نحص ل على كل مانريدفى الحياة ؛ إذ 
نشترى الطعام والملابس » ونقتنى الدور والقصور والعرات . بل نستطيع بالمال 
أن نشترى المراكز نفسبا . ولا يزال الشرق يدين بالالقاب» وهى 'تشترى ن يدفع 
منها . وكثير من الاغنياء الذن وصلوا إلى النروة عن طريق التجارة أو الزراعة ؛ 
وكانوأ قبل ذلك من عياد الله الفقّراء » يترعون بضعة لاف من الجئبات ليناء. 
مستشق أو جامع أو مدرسة ؛فتمنحبمالدولة نظير ذلك لقب البكوية أو الباشوية. 
هؤلاء قوم ينزلون عن المال فى سبيل الشبرة . ولكن غيرهم لا يؤمن بالالقاب » 
ولا يعتقد فى المناصب الرسمية الاجماعية »ولا يعيد المال و<ده» واذلكلاسعى 
إلى لقب »ولا يطلب سلطانا , و[نما يقتنى العقار» بل ذهب إلى أكثر من ذلك 
فيخى روتهو للا ارم فأرض قراعة اردور نكن ظ بل ف أوراق مالية 
أو قٌْ جواهر عمننّة 

واسكن لمال لا يلبس ولا يؤكل » وإنما هو السيل إلى الحصول على الرغبات 
الدنيوية » تلك التى تحقق المنزلة الاجتماعية وترضى الطموح . وقد أصبحت المازلة 
الاجبماعية ؛ أو قل إنها كانت وسوف تكون على الدوام فى مظهر الحياة: بدت عظبم 
يشيه القصور ؛ وعربات مطهمة ذات جياد أصيلة 6 أو سيارات فاخرة 3 وخدم. 
وحشم.وبذخ فى استقبال الناس » وولاثم تنفق فها الاموال بغير حساب . 

هذهو الحدف الأصلى الذى يرى إليه من يطمح إلى المال » إنه يسعى [ليه 
وجمعه ويلح فجمعه ويكنزه لغرض وا<د ؛ هو الانفاق منه على مباهجه ومسمرانه. 
وتحقيق أطماعه وأغراضه . ولكنكثير من الناس ياتبى أمرهم إلى نسيان الخرض. 
الحقيقى من المال» وأنه سبيل إلى غاية » فإذا مهم يتمسكون بهذه الوسياة ويتخذواهة 


ا د 


غاية فى نفسهاء وجمعون المال من أجل المال» ويعيدون الثروة إذاتها. وهذا ضرب 
:من ضروب الاراف والشذوذ » ولله فى خاقه شئون . 

وندوآء أحقةكظتوطلك ق اناه عن اررق نادمه أم عن طرق 
المال فليس من الضرورى أن تصل وتبلغ المرام ؛ وعندئذ تلجأ إلى طريق آخر » 
هو طريق الآوهام والاحلام . ونظرية فرويد معروفة » ون نوافق عليها؛ هى 
أن الام تحقيق رغبة لم يستطع صاحها أن حقةها فى اايقظة . بل إن كثيرا 
من الناس يتركون أنفسهم لاخيالات وهم أيقّاظ ؛ وذلك ما نسميه بأحلام اليقظة 
3 شرود الذهن » فيتصورون أنهم أصيحوا ملوكا ووزراء وحكاماء وأنهم يسكئون 
القصور ويتمتءون بها يشتهون . وهذا كله دليل العجز والقصور . 

وقد يذهب العجز بالإنسان إلى حد المرض » نعنى الارض الوهمى » أو ادعاء 
امرض » حتى يبرر فشمله فىآماله التى تحطمت وتمددت وذهيت أدراج الرياح» فإذا به 
يرقد ولا يستطيع القيام منالسرير أوامثى أوالكلام أوالقيام بعمل من الأعمال . 

حك أدار العالم النفسانىقصة ذلك الشاب الذى بلغ من العمر الخامسةوالعشرين 
.وكان عليه أن يتقدم إلى امتحان الليسانس » ويبدو أن شيئاً من الحوف دخل 
إلى قلبه» فأوحى إلى نفسه أنه مريض ء ورقد فعلا » ولم يدخل الامتحان» و بذلك 
ضشاءت عليه الفرصة ف النجاح . 

وحن إذا نظرنا إلى الطبيعة البششرية نستطلع أسرار النفس لرأينا عجرأ ..رأينا 
أنكثيراً من العجزة أصماء » وإنما يدعون المرض وثم لا يشعرون . ولذلك كثرت 
الآمراض النفسية فى العصر الحاضر » أو قل [نباكانت موجودة مادام البثير هذه 
الفطرٍ الطاحة ؛ وما دام تحةيقالآمال متوقفاً على ظروفى خارجية ليس في وسع 
ألمرء :ذليلها . 

ولسكن الجديد فالعصر الحاضر هو :دم العلوم النفسانية النى تكشف الطبيعة 
:الااسائية» وتعلم السر فى الصحة والمرض والواقع والخيال. 1 


حت ام ويد 


فجدبر 7 أن فوم الدنيا على حقيةتها 1 وألا سرف ف الطموح فذهوى 
أو اصرف إلىالاوهام وتعدش فدنما الاحلام فتضيع الفرصة 6 ولا بلأومن أحد 
إلا نفسه . 


1 


حدأْثَ ستاندال الرواف الفر نسى المشبور فى كتانه عن الحب » فةال إنه على 
أربعة أنواع ؛ الحب الافلاطوتى ؛ وحب الذوق ؛ والحب الجنسى » وأخيراً حب 
الغرور . ويعئينا أن ننظر فى هذا النوع الآخير الذى تحدث عنه ستندال؛ فهو 
:يصفه بقوله إنه ذلك الضرب من الحب السائد فى فرنسا فى عصره » أى ف القرن 
الماضى ؛ حوث ينزع أغلب الرجال إلى اتخاذ امرأة عصرية خليلة » يا وز المرء 
حصانأ أو كباً » فبو ثىء مكمل للترف ليرضى نفسه ؛ ويزهو على الناس ويفعل 
ا يفعلونء 

وكا أن كل إنسان طاح كذلك كل إنسان مغرور . لآن الطموح والغرود 
:متصلان حب التفوق والرياسة » وحب الرياسة داء لا دواء له » وقل ماحد الراضين 
بالقسم »كما قال الشاعرالقديم . والفرق بين الطموح والغرور أو الزهو والخيلاء ؛ 
أن الطموح نزوع النفس إلىشى آخ ركالجد أو المال. والغرور تعلق النفس بالنفس 
أو حب الذات» لأنها هى التى تعمل وتخلق . وكل عامل يطلب الثناء على عمله لآن 
:لذة الحياة فى الاق والاابتكار والإبداع ؛وأنت لاترض حم نفسك على نفسك ؛ 
بل تطلب حك الناس عليك » وماذا يظن الئاس فيك . 

كل منا إذن فيه من الغرور نصيب ء لآن الطبيعة التى ركيت فيئا جعاتنا نب 
أنفسنا . إلا أن هذا الغرور أو الزهو يبدو فى ألوان #تلفات . قد يكون معتدلا 
.وقد يكون متطرفا. والخطر كل الخطر فى الإسراف فيالغرور والتطرف ف الزهو 
-والإفراط فى العجب والخيلاء . 


حت عه 

أول هذه الأثار عناية المرء بمظاهر الاشياء دون الحقائق واللباب . ولذلك. 
ينصرف المزهو بنفسه إلى أعمال الزينة فيتأنق فى ملبسه أناقة تخرجه عن حد 
الاعتدال . وزهو النساء فى هذه التاحية أشد . وحب الغرور الذى حدثنا 
عنه سستندال هو من هذا القببل » لآن الرجل يتخذ حبيبته لا للحاجة ولا للحب 
الصحيح » بل للزيئة » حتّى يقال إنه قد اذ صاحبة كخيره من أهل طبقته . وهذه 
الظاهرة أ كثر شيوعا فى اجماعات الى تبلغ درجة عظيمة من الحضارة ‏ ثم تتأخركا 
هو الحال فى الشرق فى الوقت الحاضر ٠‏ فنحن لا نزال نتمسك ,القَشِوروالمظاهر 
تشيها بأهل الكيال . وهذه الآلقاب والولاثم والملابس والتحيات والسلامات . 
كل أوائك من مظاهر الزهو ؛ والشعور بالنقص . وكا هم شعب بالنهوضثار على 
هذه المظاهر الفارغة »يا فعلت تر كيا على يدمصطافى كال حى يتفرغ الشعب للجوهر 
ونتصرف عن الهشور . 

ون نرى أن الشرق آخذ فى هذا الطريق وهو دليل النهوض الحةيق . 

ومن آثار الغرور انعطاف المرء على نفسه يفكر فبها » كأن الدنيا'لا يعيش فا 
إلا هو . ولذلك يطلب رأى الناس فيه ويسر للمديج . 

ومن [ ثاره أيضا عدم إدراك العلاقات بين الناس غلى حقيقتها » فينفل عن 
الواجبات فبذا صديقك اليوم» ثم أصبح فى الخد صاحب مركز ممتاز . قل إنه 
أصبح وزيرا» فهل تطلب منه أن يكون معك كاكان بالامس ؟ ألا ندرك أن عليه 
مسئوليات وواجيات ؟ فإذا ذهبت [ليهتطرق باءهووجدتهمشخولا بشئونالوزارة؛ 
وم يستطع أن يستقبلك , غضيت وانهمته بالعقوق . وكان ينبغى أن تتهم نفسك 
بجهل طبائع الآشياء ؛ ونسيان الواجبات » وعدم [دراك حقوق الناس على 
الوجه الصحيح ١‏ 

ولكنه الغرور الذى بعل الإنسان يعتقد فى نفسه أنه أعلى الناس قدرا ه 

وأرفعهم مازلة » فينسى قيمة نفسه الحقة . 


ل هح؟»| م 


وإذا كان هناك فريق من الئاس ار ى مافى نفسه من زهو وغرور وخملاء 
بالزيئة والملبس الآنيق والترتيب الدقيق » فبناك فريق آخر يذهب إلى العكس من 
ذلك فيهمل نفسه إهمالا شديدا» حىّ ليلبس الملابس المرقعة والأسمال البالية . 
«وليس هذا دليل التواضع وقتل داء الغرور » واسكنها طريقة يلجأ | ليها بعض الناس 
بغير شعور إلى إرضاء غرورثم من هذا السبيل . 

يحى فى ذلك أن سةراط الفيلسوف رأى شابا يرتق المنبر فى أثواب بالية بمرقة 
فقال له «أيها الششاب الآثينى؛ إن غرورك ليظبرمن خلا لكل خرقمنخروقثوبك , 

وحن زى كثيرا من الذن بزعءون أنفسهم مدن أهل الفن تر كو نشعررأسهم 
هت وملا بسهم متبدلة 6 حى يقال عمهم م باغوا من الفن منزلة رفعة ٠‏ 

والزهو أو الغرور يبدو فى الاطفال بأشكال مختلفة . فالطفل تحب أن يؤكد 
وجود نفسه» وأن يلفت النظر [ليه » بالصياح واللعب ف الاشياءالتى تحدث أصواتا 
مدوية . كأنه يقول ه نحن هناء وإذا رأى غيره من الأطفال أراد إخضاعبم 
بالقوة والعنف » فلا ينفك يضربمم ؛ بل كثيرا مايضرب الطفل الهيوان ويعذبه 
ليؤكد وجود نفسه . وكثيرا ماتصحب هذه العادات التى تتأصل فى سن الطفواة 
الناس حَى ملغوا مبلغ الرجولة . وللكن المع له تقاليد وآداب هب اتباعبا 01 
منهأ حلاوة الانسان ؛ وحسن استقبال الصديق » والود والإخللااص والوفاء » بما 
يبدو فى السؤال عن الأحوال والاهتهام بشئون الغير . و.ع ذلك فهذا كله طلاء 
ظاهر و نفاق اجتماعى يق وراءه حقيفة الغرور. 

ذلك أن من شأن المغرورين بأنفسم أن يضعوا ستارا لا يستشف الناس منه 
حقيقة أمثم . 

اذلك لا يدب أن الخدع قُْ مظاهر الود والصدافة والرغية الطبية الى دسا 
بعض الناس ؛ فقد يكو نكل ذلك خداعا » وقد تعجب عند ما تظبر نفسه على 


حقيةتها وما فها من شر وعد وأن 1 
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وعندئذ نعتقد أنه تحمل نفسين أو أنه مركب من طبيعتين » [حداهما ليئة خيرة 
سهلة ؛ والاخرى شررة كيل إلى العدوان . الحقيقة أن الإنسان لاحمل بين جنبيه 
إلا نفسأ وا<دة » ولكنها متعددة الجوانب » أولما ظاهر وباطن . والحياق 
الاجتماعية تضى على النفوس مظاهر تخق -قيقتها . ونحن هنا نحاول أن تكشف 
عن أسرار النفس » وننفذ منها إلى الأغوار العميقة والبواطن الصحيحة . إذن. 
فاع أن النفس واحدة » ولسكنها تحب الداع » فتلتوى إذا لم تستطع ت#قيق 
أغر اضها عن الطريق المستةيم . | 

ومن مظاهر الظهور القسك بالحسب والنسب » مع أننا نعيش فى عصر 
الدمقراطي.ة . ومع ذلك أأسممع بين حين وآخر عن نساء تزوجن من أمير أو ارون. 
أو كونت لا لسبب إلا لا كتساب اللقب إرضاء لانفسهن المملوءة بالؤهو . وهذا 
كثير الحصول فى أمريكا وهى بلاد الاعمال بوجه خاص . وكثير من الآسر الى 
أخنى عاها الدهر ى أوروءا أو فى اأشرق تتمسدك حسما وتقالدها ولا تزال 
تعيش على الماضى . وكان التمسك بالحسب فى الزمن القدم شديداء وكثيراً 
ما التمس العظما. من الرجال الانتساب إلى الرسول عليه السلام ليزدادوا شرفا . 
ويروى فى ذلك أن المعر لدن الله الفاطمى بعد أن فتمصر وبنى القاهرة المعزية: 
ورأى أن إلشك قد سرى بن الناس عن حقيقة نسبه إلى السيدة فاطمة الزهراء؛ 
جمع مجلساً يثبت فيه هذا النسب» وأخرج سيفه من غمده بالهين » وثثر الذهب 
الشمال »وقال :هذا حسى وهذا نسى . فإن حت هذهالقصة كانت دليلا على أستيلاء 
الزهو على نفس المعز حتى ليحتاج إلى الننسب إلى بيت الرسول مع أنه وصل [ل. 
ملك شمال أفريقية كلها . 

ونحن نرى أن السك بالنسب أثر من آ ثار التربية منذ الصغرء فالا باء يعلدون 
أبناءم الترفغ والقسك بالاصل إذا كانت الأآسرة ذات منزلة اجماعية مرتفعة عن 
غيرها » فنشأ الطفل على حب الزهو منذ الطفولة وتصحبه هذه اانزعة <تى الشساب 
والرجولة . 
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الواقع أننا فى كثير من تصرفاتنا نعود إلى عبد الطفولة » و نتأثر بالطريقة الى 
طبعنا عليها الآباء » فإن' لم يكن الآب ذا مال أوهنزلة أو حى إلى أبنائه أن يتطاءوا: 
إلى المراكز الساءية » بل كثير أ ما يتخلى الآباء عن أمواهم فى سيل راحة أبنائهم 
حى حتلوا المكانة اتىلم يستطيعوا ثم تحقيةها ولكن ماكل ما يتمنى المرء يدركه .. 
فيشب الطفل وى نفسه حب الزهو والغرور» ولايستطيع إدراك اانزلة الحقيقية. 
الى يصبو إإامها ؛ وعندئذ تحدث أحد أمور ثلاثة : الأول العزلة والانطواء على. 
النفس والابتعاد عر الجتمع والسخط عليه ؛ مع أن تحقيق المناصب السكبرى 
لايم إلا بالتزول إلى الميدان الاجتماعع وعقد الصلات بالنأس . وقد تبلغ الدؤلة. 
بالمخرور حد الترهب والمعيشة فى دير يغلق فيه أبواءه على نفسه فلا برى أحدا. 

الامر الثاى شكوىالزمان ؛ وإنزال السخط على الدهر الذى م يعمل على إرضاء. 
هذا الساخط . وبيدو أننا نعيش فى عضر الغرور . لآنك لا تسأل أحدا إلا وجدته. 
متيرما سا خطأً لا يعجبه ما هو فيه من مركز أو ما يحصل عليه من مال . وكان 
شيغى على هؤلاء الساخطين أن ا ١‏ أنفسهم ماذا قدهواأ من عمل إسةتوجب. 
وفرة المال أو تقدم المركر أو حسن التقدير . وإفى لاعانى فى دارى من الخدم هذا 
الداء . وأظن أن معظم الناس يعانون مثل ما أعانى . فهذهخادمة لاتعرف فى تد بير 
المنزل شيئاً » وإذا كانت تعرف فإنها لا تريد أن تعمل ؛ وإتما تريد أن تذهب إلى. 
دور الخيالة وإلى الحدائق للنزهة والترويح » ثم تطلب أجراً غالياً إلى جانب أنما 
تأكل وتشرب وتلبس وتنام بدون أجر فى الييت . ولكنه غرور النفس الذى أخق. 
يعم سائر الناس » فيقدرون أنفسهم أ كبر من حقيةتها بغير عمل جدىيقومون به. 

والآمر الثالك فى إرضاء الغرور» نقد أعمال الناس بالق والباطل والسخرية 
من آثارهم » وتوبيخ من #تصل به فى عمل ولومه . والثقد مطاوب على كل حال > 
لأنه يدل على القييز بين الحسن والقبيس » ولسكن لا ينبغى أن يتصدى للنقد والتجريم. 
إلا من كأن عالءا عارفا . 

توقك شاع ف العصر الحاضر ظاهرة غريبة هى نقد السياسة و الجتمع من كو 


م9١‏ - 
إنسان مع أن قوانين الماءات معقدة أشد التعقيد» حتى لقد عجر الفلاسفة عن 
بيانها وتفسيرها . وعجز سقراط الفليسوف على علو قدره عن فهمهاو[دراك لب 
الجتمع » وهو العدالة الإنسانية » فقال عند موته « إتى أعرف شيا واحدا ؛ وهو 
أتى لا أعرف شيئا » فإذاكان هذا هو حال شيخ الفلاسفة من اعتراف بالعجز » 
فكيف ”يسواغ أنصاف المتعلمين لأانفسهم أن يحترءوا علىكلثىء بالنقدوالتجريح 
كأنهم اوتوا من العم النهاية » وبلغوا منه الغاية . ولسكنها النفس الى طبعت على الزهو 
والغرور والخيلاء ؛ وعل أنها تعلم كل شىء » فلا لم تستطع عملا جا بيامفيدا أنجبت 
هذه الوجبة السلمية الهدامة ؛ والهدم أيسر من البناء » والنقد والتجريح أيسر من 
الخلق والابتكار . وهذا كله من آثار الغرور . 
فاعرف هذا السر العميق » وأنزعمن نفس كطلاء الزهو والخيلاء » وانصرف 
إلى العمل المثمر والتشييد واليناء . 


المسد 


الحسد»ء أعوذ الله من شره ٠‏ فقد أممنا الله تعالى فى كتابه أن نستعيذ منشر 
الحسادء فقال تعالى ه ومن شر حاسد إذا حسد » وأكير الظن أن البشر ماداموا 
يكرا ركيت فهم الطبائع الإنسانية فسوف يدوم فهم الحسد :يا يحرىفى نفؤسهم 
الطمع وااطموح والفتنةوالغرور » والتسلطوالعدوان» والسيطرةوالنفوذوالسلطان. 

ذلك أن طبيعة الإنسان متصلة «النزوع إلى القوة والسيطرة والتفوق ؛ بل هى 
طبيعة الحياة الى يتغاب فيها الأقزى » كا هو مشاهد فى الصراع بين الحيوانات 
فيتغلب القوى على الضعيف . 

والفرق بين الإنسان والحيوان هوالعةلوالشعور » وإدراك الؤمان » ومعرفة 
الماضى والحاضر وا ستقبل . أماالحيوان فطريقه إلى الغلبة هوالقوةالبدنية والضراع 
الوق , أما الإنسان فإنه برسم الطريق الذى يسير فيه حتى يصل إلى المراتب العالية 
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أو المال والنفوذ . وقد يكون ذلك بعد سئوات طويلة من الدرس والتحصيل : 
والدأن والسكفاح والغامرة والإقدام؛ حت ينتهى إلى النصر والنجاح. 

ولا تين أنك وحدك الذى يسلك سبيل الرقى والتقدم حتى تبلغ ماتر د من 
قوةوننموذ وسلطان ' فإلىجانبك آ لاف وآ لاف برتقون نفس السبيل » ويسلسكون 
نفس الطريق وكلهم طاتح إلى منزلة » طامع فى مال. والطريق كا ذكرنا طويل ؛ 
والمستقبل بحوول » فإذا بك ترى غيرك قد فاز بالمركر , أو سبق إلى الحصول على 
الثزوة» أو وفق فى ابتكار أثر من الآثار العلمية والآدبية . 

وهئا بدخل ال+سد فى قلوب اللمتخلفين . <ى الجاحظ فى رسالة العداوة 
والحسد قال : إنى ربا ألفت السكتاب الحم المتقن » فى الددن والفقه والرسائل 
والسير والخطب والخراج والاحكام وسائر فنون الك » وأنسيه إلى نفسى »؛ 
فيتواطأ على الطعن فيه جماعة من أهل العل ؛ الحسد المركب فيهم » وثم يعرفون 
براعته ونصاعته . فهذا كلام الجاحظ » وهو إمام الكتابفىأ هل عصره ؛وحسدم 

له : ونيليم من كتيه . فكان حسدم أفضل فضل دعاءة وأعظم عامل على نشر رسائله . 
يا قال الشاعر : 

وإذا أراد الله نشر فضيلة ‏ طويت أتاح لها لسان <سود 

وهئاك من الناسمن يجزعون من الحسد فرقا » ويؤمئون بتأئيرالحساد» وهو 
الذى يعبر عنه العامة و:العين» . ولقد شاع منذ الزمن القدم أنواع من التعاويذ تى 
الحسد وتمنع شر العءين . ولكل أمة تقاليدها فى ذلك مما هو مثمبور ومعروف . 

فى مصر وذ الفلاحات أبناءهن بفصوص من الزيرجد الاخضر تعلق على 
الجباه فى مكان ظاهر . ويشتهر بعض الئاس بنفاذ حسدم» فا يرى أحدم بقرة 
مينة ويشع عليها نظره <دى رض وتوت ولا ينتفع فيهأعلاج : 

وقد اختاف العلياء من قديم فى تفسير هذا التأثير » أيفلح عن بعدأملايفام ؛ 
أتصيب العين أم لا تصيب ؟ وكيف تصيب عين الحسود وليس هناك علة ظاهرة 
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أو سبب مؤثر ؟ . قال الحققون إن الحسد لا يثمر [لا إذا أقدم الحاسد على عمل 
إيحانى يضر با نحسود ويؤؤذيه » فيمشى بالوقيعة بينه وبين الناس ء أويطلوفيه لسانه 
بالنقد أو التقريع وتشويه السمعة» أو يعتدى عليه بالذات أو الواسطة . أما 
التأثير عن بعد بغير واسطة فقد أنكر ذلك حكثير من العلياء ٠‏ 

ومبما يكن من شى. فالافضل لنا أن نتق شر الحسد والحاسدين . ولماكان 
الحاسد لا حسد من هو أقل منه منزلة » لآن السيدلا تحسدالخادم » والغنى لا سد 
الفقير ؛ بل العكئس هو الذى حصل ؛ فالضءرف هو الذى >سد القوى » فينيغى على 
صاحب الام إذا تربع على عرش الجتمع » وأحس بسلطان على فئة من الناس 
أن يحسن معاملتهم » وأن يخ بأسه وقوته » ويشعرهم بالأخوة » فلا جرح شعورثم 
وهذا هوالطريق إلى إدّاف اليد وصده. 

واعل أن الناس تميل دائما إلى معارضة صاحب السلطة . وهذا قانون طبيعى 
لاسبل إلى دفعه ٠‏ لذلك كانت مهمة الأمرأشقمنمهمةالمأمورين ظ الخدم يخرجون 
عن طاعة أسيادهم » والطلبة يثورون على أساةذتهم » والعال على صاحب العمل » 
لآن السيد فرد بواجه الماعة » وهؤلاء سدونه للنزاته . فإذا أضاف إلى ذلك 
الغطرسة والجفاء وااتكبر اشتعلت نار الحسد وانقابت بغضا. ولا سبل إلى رفع 
الحسد من القاوب إلا بالساواة التامة بين جميع الأفراد » وهذا مطاب عسير 
التحقيق » عل الرغم من أننا نعيش ”ا يقال فعصر الحرية والمساوأة والديمقراطية. 
كل ماوصلت إليه الإنسانية حتى اليوم هو تقريب المسافة بين الأذراد وفرض 
الضرائب على الأغنياء الإنفاق على الفةراء . بل لو اهتدى الإنسان إلى طريقة 
يستوى فبها الناس جميعا منحيث الثروة » فيبق بعد ذلك أن منهم حاكما وحكوماء 
وقويا وضعيفا ؛ وجميلاوقبيحا . وأظن أن اجمال والقبح من المواهب الطبيعية الى 
لاحيلة للإنسان فهها . 

وجميع الآديان والشرائع والأخلاق تنهى عن الحسد ء ذلك أن الإنسانية 
لازال فى خرهاء ولا تزال طبيعتها طبيعة الطفولة . ولسكن المشاهد أنه كا زادت 
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القيود الاجتماعية زاد شعورالئاس بالحسد وكيا قلت .ود وشعر الفرديال+رية 
أمكنه أن نفس عن شعو ره وأن يصل إلى أغر أضه. 

وم حسدالفرد الفر د ' >سداأشعب الشعب> . فهناك شعءوب أقوىمن * سعوب 
ودول أقوى من دول ٠‏ وحوسال الهم يؤدى إلى الهروب الطاحئة , وليس مائرآاه 
الآن من صراع قام بس ألمانيا فزوسا وإنجاترا وأمريكا إلا نداجة بال ألمانيا 
للدولالأخرى . وقد انتهى بالحرب الدامية الى أدت إلى دزعة الشعب الآألانى. 
وسر الحروب هو وسد الدول بعضمأ ليعضها الآخر 8 

هل من سيبل إلى القضاء على المحسد حى تقضى عل الجر وب بين العم 0 
والمشاحنات بس الافراد : 

أما بالننبة إلى الآفراد فااسبيل إلى ذلك أن نكل إلىكل شخص عملا يلا نمه 
واشءر قمه بقسمته و«سدوليته ووس عركره وملطانه ,» وترخى نقسة . أعندك ف 
بيتك خادم ... دعه لشعر أن البيت بيته » وأن يشعر بعد ذلك سد سيده. 

أما الشعوب فأمرها أشق » ولا نزالون يعالجون أس باب الحروب فلم تدوأ 
إلى سبيل . وقد عادت أنغام الحرب #تردد»ء ولا 17م م الجراح*ز وق هن أحترب ال السابقة. 

ومن جهة أخرى تحب عل الآمر أن تمد يد المساعدة للأامر الأخرى فى تكبتها 
التى لاحيلة لما فيهاء فإن الخير من أعظم العوامل ف دفع الحسد . وكذلاك حال الجار 
لعي الذى يقدم المعونة لجاره الفقير فى ساعة بحنته وشدته . وفى ذلك قال الشاعر: 

فطانما لأسي الإحسان إسارن ‏ 

ولسكن الغريب فى طبائع البشر أن الذن ك0 ن الحسد من قلومم 5-3 5501 

فى اقتلاعه إحسان أوهء روف ٠‏ قد ذف الحسدء وا-كنه لا بزول اما 
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ثم ينطوى المرء على نفسه يأكله الحسد ويفكر ف الانتقام . ولذلك لا ينصرف 
إلى أداء عمل ينفع به نفسه أوينفع به امجتع الذى يعيش فيه . كل مابطليه أن يأخحذ 
ما فى يد غيره » وأن يتمتتع با لنعم الى ينعم بها الئاس . فإذا لم يحصل عليها عمل 
على إفسادها . وهذا كثير أ ما يمع فى الريف المصرى حيث يقلع الزرع أو تسمم 
الماشة » لا انتقاماً من صاحببها أورداً على اعتداء قام به ؛ بل حسداً له . وقد 
تعجب هل بيقدم أحد على فعل الثير دون سيب كالغراب الذى خطف الصابونة 
ا "يقال فى الأمثال العامة » فهذا هو شأن الحاسد إذا أقدم على [فساد حاجات 
الناس . لا ترى علة ظاهرة تدفعه إلى ذلك . ولكن العلة فى باطن النفس وهى 
الحسد .ثم إن المصائب إذا حلت بالناس من شأئها أن تثير الشفقة والعطف 
والمبادرة إلى معاونتهم والمشاركة فى آ لامبم . ولسكن قلب الماسد لا متز للألم: 
ولاءرق للبصيبة » بل على العكس من ذلك يسر لا بحل بالناس من متاعب » و يفرح 
لألامهم ومصائهم ٠‏ والعياذ بالله . 

ويظهر الحسد من أمور ثلاثة : المال وااسلطان والعل . والمقصود بالمال السعة 
ف الرزق » و بالسلطان المنزلة بينالناس» و بالعلم كسب المعرفة »ثمالسكتابة والتأليف. 
والحسد بين العلباء أعذف وأقوى » لانهم يصورون الآ <وال الى ندو رف نفوسهم 
ويسجلونما فى الكتب والرسائل » فتشتهر فى الئاس وتسير مع الزمان . وتنترى 
أن الحسد واحد سواء أكان بسبب المال أم المنزلة أم العلىء ولسكن الجاهل الذى 
بحسد غيره لماله لا يستطيع التعبير عما فى نفسه بالكلام » فيظهر ذلك فى أمارات 
وجبه أو فى سلوكه . وليس من الضرورى أن يكون المال نقداء فتحن تعير بالمال 
عن أى أروة أو نعمة يتمتع بها الإنسان من طعام وشراب ومسكن وملبس وما 
إلى ذلك . 

وقد فطن الناس من قدي الزمان إلى تأثير الحسد فى زوال النعمة . فأشركوا 
الجيران فى التمتع .ما اتقاء لشر الحسد. ومن اأظواهر الجارية فى أغلب اأشعوب 
أن يتخق الجائع حين يأ كل ويستر نفسه ولا يأكل على الل علانية . وهذا تتنصح 
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الأخلاق العملية أوآداب السلوك . والسر فى ذلك خشية الأ كلعين الحاسد. ومن 
الأغنياء من يفعل ذلك » فإذا أكل علانية تناول طعام الفقراء حتى لا يقال عنه 
من الاغنياء . ومنهم من يظبر فى ملابس متواضعة رقيقة ؛ وليس سيب ذلك البخل 
فى جميع الأحوال» بل قد يكون اتقاء للحسد . وقد سمعنا عن قوم من الأثرياء 
يملسكون الألوف من الأاموال؛ ويأون ركوبعريةأو داءة ؛ ويقطهون المسافات 
الطويلة على الأقدام ؛ ويلبسو نالا حذية البالية» فإذا سئلو ١‏ فذلك أنكرو | ماعندثم 
من أموال . ولذلك يفضل الأغنياء أن يمسستروا أنفسهم وأموالهم حتى لايطلع 
علها خف 
ونستطيع أن نضيف ون مطمئئون إلى أسباب السد ء غير المال والسلطان 
والعل؛ المرأة. فهى على رأى فرويد الآصل فى كل سلوك . وهذا يح إلى حد 
0 و قديما حسدقا بيلهابيل من ولد آدم لان ز وجة أحداهما أجملمن اللاخرى . 
ولا يزال الناس حتى اليوم بسدون الرجل إذا وفق إلى الزواج من أمرأة جميلة . 
والذى ننصم به؛ وقد علمت أنالحسد داء ليسله دواء؛ أننستخف بالحساد 
ولا تحفل بهم وأن تتمثل بشعر نصر بن سيار . 
إنفى شأت وحسادى ذوو عدد 
فياذا المعارج لا 7نقص لهم عددا 
إن بحسدوقى على ماقد يت هم 
فال حسن بلاتى جر لى الحسدا 


المال 
المال محرك بالخ الاهمية قَْ حمأة الإنسان فلا يكاد مخطو أحدنا خطوة إلا 


رنين الذهب . وحن لاجد المال حرم للإنسان لخدب ودافعا له فمَعل ٠‏ بل >تذيه 
كذلك كأنه المغناطيس الذى يحتذب الحديدء أو السحر الذى يوئر ف القاوب 
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والعقول . وفى هذا المعنىقال القدماء « رأيت الناس قد ذهبوا إلىمنعنده ذهب » 
وقالوا « رأيت الناس قد انفضوا إلى من عنده فضة , وقالوا « رأيت الناس قد 
مالوا لل من عنئده مال » وقال أمير الشعراء شوق بك 

والمال همذ كان ممثال يرم به 

والناسى مذ خلةوا عياد تمثال 

والقدماء فى ذلك على صواب إذ لاريب أن المال ياعب فى حياةكل فرد دورا 
عظها ؛ مع أنه لا يؤكل ولا شرب ولا بابس ولا يسد حاجة من هذه الحاجات 
الفطرية الضرورية الى تاج إلمها الإنسان فى حفظ كيانه واستقامة معاشه . 

كيف إذن تدخل المال فى الحياة الإنسانية هذا التدخلء بل تغلغل هذا التخلغل. 
وهذا هو السر الذى يحتاج منا إلى بان . 

دوا للا يؤكل المال ولا ,شرب ولا بس :ولا سد عدأ جه من هذهالهاجات 
الفطرية التى يطليها الإنسان » وللكنه أصبح الوسيلة لقضاء الحاجات » أو لشراء 
هذه المطالب الضرورية كا لطعاموالشراب ؛ ة والدواء . وكا تقدم اجتمع 
فى سل الحضارة ازداد تعقيدا وتنوعت المطالب . أما البداوة فإنها تمتاز «البساطة 
حتى ليستطيع الفرد الواحد ء أو الآسرة القليلة العدد القيام بنسج الملابس وبناء 
البيوت وتوفير الطعام . ولكننا مع الحضارة الحديئثة نسكن فى دور بتعاون فى 
بئاثها آلااف العمال : هذا يصنعالحديد» وذاك يصنع الخشب ؛ وهذا يوم الطلاء 
وذاك يعنى بالرخرفة » وماإلى ذلك مما لا حتاجمنا إلىتعر يف و بيان ٠‏ وقد أصبحت 
كثير من السكراليات كأنها ضروريات لا تستقيم المعيشة إلا ما . فأنت تطلب 
التليفون لسهولة الاتصال؛ والسيارة لسرعة الانتقال ؛ ولسكنك لانستطيع أن 
تصدع التليفون أو السيارة لنفسك كا يغزل البدوى هلانسه من صوف الاغنام . 
ولا.بد لك من هذه الآداة الضرورية أو ألعصا السحرية الى تجلب لك ماتفتهى 
الأنفس وتلن الآعين» نعنى المال . 76 
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والكماليات الى تطلها المرأة أكثر ما يطلبه الرجلكالحل والملابس » وهى 
كلها مما تشترى بالمال » الذى أصبم الوسيلة للتءامل » فهو وسيط أو بديل عن هذه 
الحاجات الختلفة » وهو رمز أو اصطلاح ليس له فى ذاته قيمة بعد أن استبدلت 
الذهب والفضة بالورق . وسواء أكان المال ذهبا أم ورقا فإن القيمة القيقية فى 
الأشياء التى بن الحصول علما هذا الذهب أو الورق » فإذاءرت الحاجاتئزات 
قيمة الذهب وأصبم المال لا يساوى شيئا ء ويتضحذلك فى ,يام الحروب والجاعات. 
وقد قرأنا فى التاريخ عن الجاع الشمنيمة اتى حدثت فى أيام الخليفة المستنصر الفاطمى 
وكيف كان الواحد يعرض مئات من الجئهات ليحصل على رغيف من الخبز فلا 
بحده . أذكر أنه بعد الحرب الدكيرى الماضية هيطت قيمة المارك الالمانى هبوطا 
عظيا » واشترى كثير من المصريين عملتهم فى هبوطها طمعا فى ارتفاعبا بعد ذلك 
فضاع عليهم مادفعوه من عملة » و أصبح المارك لايساوى شيئا لآنه لاقيمة له . 


وهذه ظروف طارثة لايقاس علبها فىكل زمان : أما فى الآ<والالعاديةفالمال 
هو السبيل إلى الحصول على الهاجات التلفة » ولذا ك كانت له هذه المزلة وهذا 
الساطان . ولا تتضح الك هذه الحقيقة وتبر 3 إلى العيان إلاإذاحرمتمنهو أصبيحت 
بدك صفرا من النقود .كنت على سفر فى إيطاليا قبل الحرب » أعنى أيام الرخاء 
وكانت معى عملة إيطالية قدّرت إنفاقها فى أيام معدوده» ولكنى أخطأت فى 
الحساب وظور لى أن مامعى إن يكذ المدةالباقيةلإفامتىفىمدينةميلانو . واضطررت 
إلى الامتناع عن مطالب كثيرة حتى لا يتكشف أمرى ؛ من ذإك أنفى أقلعمت عن 
أاتدخين أر بعة أنام متواليات . 
فلما رأى الإنسان أن المال أداة لاغنى عنها فى الحصول عليشتّ الحاجات » شرع 
جمعه ومخزنه إلى وقت الضرورة والاحتياج 5076 الاختزان فى ذاته باطلا » 
ول فوقط رمف ال وان» وهذا مايمرف ف بغريزة أجمع والاقتناء . فالتحل مخرن 
العسل فى الخلايا الى يبنمهأ صرتمًا دى يتغذى منه فى الشتاء : وكذلك يفعل - الدمل 
غإذاداقئي الإنسان فأنه ليا 'بشعل بدعة »بل دصر ف م ضر فه»> الحو ان الذى 
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ألحمته الطبيعة حفظا للحياة . ولكننا نفهم أن كتزن الفلاح القمم ليأكله » وكذلك. 
اللحم يقدده والفا كبة يجففها للأنها ما يؤكل ويسد حاجة الطعام . أما المال فإنه 
يخزن ولا يؤكل ؛ وكثيرا ماينسى جامع المال أنه وسيلة إلى تحقيق الأغراض » 
فيجدمعه لذاته ؛ ويصيح اقتناء المال غرضا فى نفسه لاوسيلةللحصول على الحاجات .. 

والأصل فى الحياة تحقيق الآمن» حّى لقد برز هذا الغرض ف العصر الخاضر 
بشكل واضح بعد أن رأى الإنسان كيف تبلك الحرب الحديثة الحرث والفسل 
وتبيد الروان والإنسان مع اختراعهذا السلاح الفتاك وهو القنبلةالذرية . فقالت 
الشنعوب ريد الأآمن » وأنشأت الدول مجلس الآمن لمنع الحروب . والفرد فحاجة 
إلى تأمين نفسه من امخاطر التى تهدد حياته مثل حاجة الهجوب والدول . وحياة 
الفرد معرضة للخطر من أمور كثيرة كاعتداء اللصوص ونتك القتلة واثّ#رمين. 
والسفا كين للدماء » وتعرض الجسم للأوبئة والأمراض البلكة للنفوس الفاتكه 
بالأبدان » ولا بد لنا أن ندفع عنا هذه المبلكات . والآصل فى ذلك أن بدافعم 
المرء عن نفسه بقوة ساعده مع الإقدام والشجاءة ؛ ولكنه رأى الآمن كذلك 
يشترى بالمال» فبو يستطيع أن يستأجر الفر ويقي الحرس »ء وكذلك تفعل بعض 
الدول فى التاريخ القدم والحديث من شراء الجند لتحةيق الآمن , والجند المرتزقة 
مشهورون ف التاريخ , 

بل الحياة الجنسية نفسها الى يزعم فرويد أنها الدافع الآآول فىسلوك الإنسان. 
تدشترى بالمال ٠‏ فالمرأة لا قبل على الرجل » والرجل لايةبل على المرأة نعنى أن. 
يشتهيبا ويحبها وينظر [لبها نظرة الشوق والطلب إلا وهو يُنزل فى حسابهقيمةهذه. 
المرأة من حيث المال و8 تساوى . فإن كنت فى ريب مما أحدثك عنه» فانظر إلى. 
نفسك إذا كنت متزوجا ماذا فعلت عند الزواج » وكيف طلبت الم رأةالى تزوجتها 
وهل كان شرط المال مما تعمل له حسابا أولا . وكذلك الفتاة وأهاما يزنوناازوج 
الذى مخطب ابنتهم بميزان الال » ويفضلون خطيبا على أخر هن حيث مقدرته على 
الإنفاق . وكثيرا مايضحون باعتبارات كثيرة كالسن أو الجمال أو المنزلة الاجتماعية 
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ويفضلون صاحب الأروة الذى يستطيع الإنفاق على الدار واقتناء الآثاث والحثم. 
والخدم . ولعلبم فى ذلك على حق ٠‏ لآن الحراة الجنسية الصديحة » من أى ناحية 
نظرت [إبها ؛ سواء أكان ذلاك منالناحية الدينية أم الاجتماعية » فإنها لاتستقيم إلا 
مع ازواج » واازواج يتطلب الاستقلال فى بيت خاص وكحتاج إلى نفقة فىأجره. 
وإضاءته وخدمته وفى الطعام والثراب والملبس . هذا إلى أن الزواج لا ينتبى 
مع اتصال الرجل بالمرأة» أو الزوج بالزوجة وإشباع الرغبة الجنسية » بل له غابة 
أسمى وأعمق هى إنجحاب الآولاد » ولهذا السبب يتزوج الناءى » ويصبحون أرباب 
أسرة ٠‏ ونحن نعل كم يكلف الولد فى العصر الحديث » وم >تاج من هال فى تربيته. 
القربية اللائقة . فا بالك إذا كثر الفسل وأنجب الرج ل عدةأبناء » فإنه حتاج إلى مال 
وفير ليحفظ دم المستوى الذى يطمع فيه من صمة وثقافة . ولهذا السبب يؤر 
كثير من الناس الامتناع عن الزواج لأ يتطليه من نفقة » وإذا زوج أحدم عل 
على تحديد النسل -تى لا يقع فى هذه الحظورات . 


وإذا كان المال حقق »م رأبنا الامن :وبوفر الحماة الجنسمة : فإنه كذللك فق 
دافعا هن الدوافع الحامة فى ساوك الانسان ‏ يجعله العالم النفانى أدلر على رأس 
الدوافع الإنسانية »وهو ااسيطرة . اقدأصيح الساطان المةيقى ساطان المال » به 
نصل إل المنزلة الاجتماعية » ويه نحةق المظاهر الختائمةالتى نح بكل واحد أن يط 
نفسه مهأ هن اقتناء منزل عظيم ؛ وسيارات فاخرة » وخدم يقفون بالآ«واب ». 
وحفلات,دعى [اها الآهل وال صدقاء » فضلا عن مظاهر الزينة التى يفتين بها الناس 
افتتاناً » ويحيطون بها أنفسهم فى الدور والقصور »ويحلون مها أجسامبم كالخواتم. 
والعقود . و ببدو أن حب الزبئة والفخفخة والتظاهر هن الفطو الى لايستغنى عنها 
المر.فى تارضهالقديم أو فىالزهن الحاضر . و نحن نقرأ فى التاريخ عن زواج قطرالندى. 
يلت خمارويه وكيف جهزها أبوها يصناديق ملثت بالجوهر|اسكرج والذهب البراقه. 
فنعل أن قيمة الناس فا بملكون من مال . 
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كل شثىء يشترى بالمال إلاشيئاً واحداً هو المعانى الروحية الى لا تتقدر 
بالموازين المادية » كالحب والسعادة » ولذلك كثيرا ما نسمع عن انتحار بعض 
الأغدياء » أو طلاق أزواج فى غاية الثراء» أو دخول بعض الئاس الدير لاترهب 
زهدا فى الدئيا» وطلباً لنعبم الآخرة ؛ يا قال تعالى « والآخرة خير وأبقى » . 


الغل 


البخل ظاهرة تشيع فىكل عصر و تسود فىكل أمة» حتى لقد ألف فيها الجاحظ 
كتاب اليخلاء جمع فيه نوادرثم ووصف أحواهم ظ ولا بزالكتاءه درة من عبون 
الأدب . 

وصاف أدباء الغرب ف البخل الروايات والتثيليات » ونظموا فى ذل كاللاشعار» 
وسجلوا الحم ؛وقيدوا المواعظ . وهو بعد خصا.لة مذمومة نهى الله تعالى عنها 
فقال « ولا تجعل يدك مغلولة إلىعنقك ولاتبسطبا كل البسط فتقعدملوماً محسوراً . 
فقد جعل الله النهى فى صيغة الآمر طلباً لصلاح الأنفس وقيام العدران . 

والبخلاء أصداف » منهم من يصطنع البخل لتأمين حيانه من الفقر والخوف 
والملع ؛ وصئف مخضع تخله لاطموح والطمع » ونوع ثالث يبخل للجشع ويطلب 
ألواناً من المتع . وهذا يدل على أن البخل ترجع إلى أصلين تلفين » أحدهما 
حب الاستقلال أو الرغبة فى الآمن ؛ والثاتى نزعة السيطرة وحب الجشع . 

وينبغى أن نعلم أن البخيل لايولد كذلك» بلهذهخصلةتذشأ وتنمو معالزمن » 
وعادة يُنتهى إلما بالآلفة “فلم يكن غرض البخيل الذى «هدف إليه فى أول الآمر 
امال لذاته» بلكقيق هذهالمطالبكالامن منالخوف والفقر أو الغلية والسلطان» 
باعتيار أن جمع الملل ه والسبيل إلىذلك . فإذا به ينتبى إلىمحبة المال لذاته » ويصبح 
جمعه غرضاً بعد أنكان وسيلة .كالحال فى اللحباب الذى يتخذ واسطة بيئه وبين 

يو بته ) 3 ينتهى إلى محبة الرسول الى كانت واسطة بيئهما. 
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وللبخل تفسير آخر مستّمد من أصول علم الحياة . ذلك أن ك لكان حى » 
نباتاً كان أم حيوانا » حرص عل بقائه بالفطرة والغريزة » وحب البقاء غريزة 
كذلك ف الإنسان ولدكن يضاف [إبها العقل . فاجمع والاقتناء والاختزان 
ظاهرة حيوية توجد فى الهووانات بغير شعور . بل إنها لتوجد فى خلايا الحيوان 
قبل أن توجد فى سلوكه بأجمعه فاللية تختزن مادتها الحية مما تتخذى به فيا بعد . 
وختزن امل فى سنامه الشحم والماءكى حتاز الصحراء . وحتفظ الصيار وهو من 
الثبانات الصحراوبة الماء فى أوراقه ' وجمع النحل العسل فى الخلايا صيفأ ليتغذى 
منه فى الشتاء . ولكننا لا نقول إن النحل أو الطير مخيل لآانها تجمع الغذاء وتخرنه 
لانها تفعل ذلك بدافع من وحى الغريزة »ويفعله الإنسان بدافع منالعةل والشعور. 
وإذا حصل الحيوان على حاجته قنع واكتن » أما ذل الإنسان فلا نهابة له 
ولا دعرف ال4دود. 

فالبخل مذموم لآنه تطرف ف المع والاقتناء و[فراط فى الاختزان » ولذلك 
جعلوا الاقتصاد فضيلة ورفدوا البخل إلى مرتية الرذائل » وكاا نه راف بالفطرة 
>و الفساد . 

وللبخلاء فى جمع المال نوادر هى إلى الفكاهة أقرب . أعرف جاراً كان يعيش 
من أرض يؤجرها وم يكن إرادها كبيراً . وكان يقتصد ف النفقة اقتصاداً شديداً 
حتى يتضاعف الريع » ومن أمثلة اقتصاده أن يسقيقظ من الاوم متأخراً حتى يجمع 
بي طعام الإفطار والغداء » فتكون أ كلة واحدة بدلا من أكلتين . وكل درم 
يقتصده ثروة » لان الدرمم على الدرهم مال » والقطرة على القطرة بحر . ويقتصد 
قوم من نفقة الركرب » ومخاصة فى المدن الحديثةحيث تكثر السيارات والترام؛ 
ويقولون : ف المثى رياضة والسير على الأفدام صحةء لآن السعى هو الآصل 
فى الحءاة والسكون موت » فضلا عن توفير أجرة الترام ونفقة السيارة . 

وأغلبالبخلاء نشأوا فىأحضانالفقر » وذاقوا طعم الذل » وعرفوا قدر المال 
وقد روى عن خلاء من أبئا.الاغنياء »وهو لاء شؤاذ منالقاعدة؛ فالبخل اسشجاية 
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طبيعية لموقف سابق رأى فيه البخيل الحرمان رأى العين » فعزم على تأمين نفسه 
من تلك المواقف الى بمد فيها يدهللناس ويشهر بالحاجة [ليهم . ولذلاك يبدأ حرمان 
سه هن ألو اع المتاع » ويعلم نفسه احتقار المظاهر ولا يأنف أن يرقع الثوب 
وبخصف النءل ويصوم فى الاسبوع وما أو يومين » ثم يحتج لذلك بشت الحجج » 
بل يستندون إلى الدين فيقول قائلهم :كانالنى عليه السلام يرقع ثوبه ومخصف نعله » 
وكان السابقون الصالمون يصوهون الدهر» ويروى عن أى بكر الصديق أوله * 
إن لازن أهل ايع فقون ور 3 الأنام ف لوي 7 

فأنت ترى كيف يدور تفكير البخيل ول المال واقتئائه » فلا يعود يبر 
غير ذلك . ولذلك يبرع فى فنالاقتصاد واستثمار المال. ويعمل حساباً لكل صغيرة. 
وكبيرة » وينظر إلى المستقبل البعيد » ويثبت إرادته على الشح والتقتير فلا تزحزح, 
إرادته أى عاطفة ول وكانت عاطفة الأبوة . وى من والدضخي لكان حرم أبناءه النفقة ؛ 
فكان ذلك سيا فى تضييع الآبناء الثروة بعد موت أيهم . 

والبخل إذا اشتّد يميت العاطفة ؛ وجل القلب جامداً » والعقّلمحدوداً قاصراً » 
ويادس البخيل مسوح الصوفية » واسكنه يفنى ذاته ف المال » بيثما يفنى الصوق 
ذاته ئى الله . 

وينشأ عن اقتصار عقّل البخيل عل المال وحده أن يعمى عن سار الحركات. 
الإنسانية الجارية كالفنون والاداب والعلوم والمشكلات الاجماعية . 

هذه الخلال الى يتطبع مأ البخيل من جمود القاب » وضيق العّل » والءزلة. 
عن الناس » تفضى به إلى الاستيداد . وقد حدثنا الروانى الفرسى بلزاك فى قصة 
جرانديه كيف كأن يستيد بزوجته ويفزع ابنته . وهذا كله ناثىء من شعوره بانتصار 
إرادته الى تغلب بها على نفسه فى سيول جمع المال ؛ فلم يعد حفل بمطااب الجسم » 
فيخيل إليه أن إرادته أصبحت من حديد » وي تطيع أن يتغلب بها على كل ثىء . 
واسكن إرادته لا تنفذ إلا فى أدله الذين بخضعون له بالطبيعة » ومع ذلك فكثيرا 
ما يثور الخدم والزوج والولد فيهجرون هذا الرب البخول . 
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ولا تحن أن أغنياء البخلاء حسنون أعمال التجارة أو الصناعة مما تحتاج إلى 
مجازفة » فد طبعوا على الخوف » وما كان جمعبم المال إلالتأمين أنفسهم » وم لذلك 
يكنزون !الفلا ينتفعون ولايتفعون بهالناس.وإنما كل همهم جمعهوتكديسهوعده. 
فوم حبون الادخار ولا بمياون إلى الخاطرات . ولذلك قل أن بجد خيلا ينزع 
إلى الجر بمة » لأنه مطبوع على الذوف والحرص لا على المخاطرة والإقدام . 

وهذا الممل إلى الامن والمع والادخار يدفع البخيل الى العزلة عرى. الئاس 
والابتعاد عنهم » ولا حب أن يطلعهم على أحواله » فبو قليل الكلام ؛ قليل 
الاختلاط . لاتهمه أفراح الناس وأحزائهم » ولا يشا ركبم فى متاءبهم وآ لاههم . 

روى الجاحظ قصة بعض البخلاء كان يأ كل فى بعض المواضع إذ مر" به رجل 
فس عليه فرد السلام . فلما نظر إلى ألرجل قد انثى راجعا يريد أن يعبر النهر قال : 
مكانك فإن العجلة من الشيطان . فوقف الرجل . فأقبل عليه البخيل وقال : 
تريد ماذا ؟ قال : أريد أن أنغدى قال : ولم ذلك ؟ وكيف طمعت فى هذا ؟ ومن 
أباح لك مالى ؟ قال الرجل أوليس قد دعوت ؟ قال : ويلك لوظدنت أنك أحمق 
هكذا مارددت عليك السلام . القانون فيا نحن فيه أن نكون إذا كنت أنا الجالس 
وأنتالمار تبدأ أنت فتسل » فأقول أنا حينئذ مجيباً لك وعليك السلام . فإن' كنت 
لا كل شيئاً سكمع؛ أنا وسَكت” أنت » ومضيت أنت وقعدت” أنا على حالى . 
وإن كنت 1 كل فها هنا بيان أخر ؛ وهو أن أبدأ أنا فأقول : هلى ؛ ونجيب أنت 
فتقول هئيئاً » فيكو نكلام بكلام . فأما كلام بفعال » وقول بأ كل؛ فهذا ليس 
من الإنصاف . 

وما لاحظه بعض عدءاء النفس المحدثين أن البخيل طويل العمر » وذلك لآن 
الاقتصاد فى المال الذى بمتاز به يشمل جميع قواه النفسية ؛ فهو يقتصد فى التفمكير 
ويقتصد فى الكلام والحديث »ء ولا يسرف ف الانفعال أو الأعمال . وليس أضر 
بالحياة من التعرض للانفعالات واتخاطر . 
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ومما سجله علياء النفس كذلك عن البخلاء قلة ثُمَتهِم بالناس » واعتمادهم على 
أنفسهم كل الاعتماد؛ وعدم تصديةهم ما يقال ولوكان شديد الوضوح لا يقبل 
الجدال . فهم أدتى إلى الواقع وأبعد عن الخال . ولا يحكمون على الآشياء إلامقتضى 
تجار مهم الخاصة » مهما تسكن هذه ااتجربة محدودة» ولا يصدقون إلا ما شاهدوه 
وأحسوهء فإذا وثقوا فى أحد فإءا يثقون هه لآنه على شا كاتهم . 

والبخلاء إلى ذلك فهم فكاهة اطيفة .كان أحمد بن خلف اليزيدى من ذآرفامم 
فألم عليه أصدقاؤه أن يدعوم » فلما بلغ منه ومن.م امجبود اتذذ لهم طعآما خفيفاً 
لا مؤونة فيه. فلءا أكلوا وغسلوا أيديهم أقبعليهم فقال : أسألكم بالل أنا الساعة 
أيسر وأغنى أو قبل أرس تأكلوا طعا ؟ قالوا : ما نشك أنك كنت والطعام 
فى ملكك أغنى وأيسر . قال : فأنا الساعة أقرب إلىالفقر أم لك الساعة ؟ قالوا : 
بل أنت الساعة أقرب إلى الفقر . قال : من يلومنى على ترك دعوة قوم قربوق 
من الفةر وباعدوى من الغنى . 


معادك 


أصناف الناس. 
المسالمون 
المحتدون 
الواهمون 
تمن الناس 

فى الصداقة والصديق 


الناس أصناف » تجمعهم الإنسانية أو لفظة إنسان » ولسكتهم يتقسمون فيها 
«بينهم صنوفا على حسب وجهة النظر الى نتخذها . قد نقول الإنسانية جنسان 
:الذكور والإناث أو الرجال والنساء . وقد نقول حسب السن الأطفال والشباب 
:والتكوول» أو حسب اللون البيض والسمر والسود» وهكذا . 

وقد ذهب بعض العلياء الحدئين إلى قسمة أخرى حسب الامراض النفسية ؛ 
وبحسب الجتمع فقالوا : من الااس من يقبل على الجتمع الذى يعيش فيه وبحاول 
الشركة مع أفراده فى التعامل » وهؤلاء هم الوادعون المسالمون . ومنهم من خرج 
على الجذمع وحاول الاعتداء على أفراده وهم المشا كسرن . ومنهم من .هرب 
من الجتمع ومن نفسه فيتصور أنه شخصية جديدة تعيش فق عام الومم والخيال» 
وهم الواهمون أو الحالمون . 

وبيدو أن هذا التقسيم على صواب » نعنى النظر إلى امجتمع حين ننظر إلى الفرد؛ 
إذ لاريب أن كل إنسان يعيش فى جاءة ويتصل بها أودق الاتصال فى أسرته 
وفى مدرسته وي وطنه . أما أولئك الذن بذهيون إلى أن الفرد مستقل السكيان 
يمكن أن ننظر إليه على <دة بصرف النظر عن امجتمع الذى يعيش فيه ويقولون 
بوجود «علم نفس فردى» فهؤلاء وأهمون . 

حقا يسمى الشخص شخصاً لآنه فرد » ولآنه ذات مستقلة » ولذلك كانت له 
شخصية » إلا أن هذه الشخصية نسبية » أى أنها توصف كذلك بالنسية إلى غيرها 
من الأشخاص . نقول هذا الشخص ذى بالنسبة إلى الأغبياء » وقد يكون غبياً 
بالنسبة إلى أشخاص أشد ذكاء . بل إن ما حدد شخصيته ويبرز معالمها هو اتصاله 
بفيره مق الدائن ولو أنلك اتلك من الطاعة الك 'تميكن رركا إلى :سناع الترى 


لتغيرت شخصتك | كنسبت شخصية جديدة 2 نقيجة التعامل مع هذه الجماعة الجديدة : 


نحن إذن على خق حين نقول إن اتصال المرء بالجتمتع خلق منه أحد أشخخاص 
ثلاثة : المسالم والمشا كس والوام . 

المسالم أو الو ديع هو ذلك الذى يتجه نحو اجماعة ويقبل على الناس . إنه يريدم 
لحاجته إليهم » فهو يحتاج إلىالعطف وامحبة » وإلى التأبيد والاطمئئان» وإلى الشركة 
بوجه خاص . هذا الصف يصبح صديةأوحأ » وزوجا حتمل مسئولية الحياة بما فيها 
هن خير ودر . 

ومتى انصل المسال بغيرهكالصديق أوالحبيب أوالزوجة . أصبحشر يكا يتعلق بهذا 
الشخص الآخر وقد بخضع له ؛ ويفهم الأمور من وجبة أظره . وهو هذا السبب 
قد مخطىء فى تقدير الظطاروف لا ءن جبل أو غباء أو عجز عن الإدراك» بل عن 
ضر ورة هذه الحاجة الملحة إلى طلب الناس . إنه بحس [حساس الطفل الصغير 
تحبطه الحيوانات المفترسة تريد اغتياله , رأى أخدم فى الرؤيا أو الل أنه يقّف 
وحيداً وإذا بن<لة كبيرة تريد أن:لسعه » وكلب بهم بعضه : وقطةتوشك أن تنقض 
عليه . وتفسير هذه الرويا أن صاحب الحم يعجز عن الاعتماد على نفسه » ويرى 
امجتمع ذئاباً تريد أن تنقض عليه فتنهشه » وهو لذلك برغب فى السالمة وفى الحبة 
وفى العطف . بريد أن يشعر أنه مطلوب «رغوب فيه محيوب ».رحب به الناس 
إذا أقبل علهم » ويقدرونه إذا قام بعمل من الأعمال » بل أ كثر من هذا يريد 
من الناس ماعدتهم له » وحمايتهم إياه وإرشادمم له والعناية بأمره . 

ووراء ذلك كله الششعور بالآمن المفقود . 

ويقوده طلب الآمن إلى صبغ ساوكه وتصرفاته بصبغة خاصة » تصبح مع 
طول الؤمان خلالا ” تتمبز مها شخصيته . 

فهو شديد الإحساس مما يطلب الناس » ولا يرد لم طلبأ » بل يصل إلى حد 
الاسر اع فى #ة.ق المطالب . وهو فى سبيل ذللك قد ينسى نفسه فيصبح مضحأ 
بنفسه مؤثراً غيره علما » إلا فما ختص بالحب وهو مطلبه الآول. ومن الصفات 
الى تسود هذا الصف من الناس الوداعة والرقة والكرم . وهذا اله:ف يتجنب 
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نظرة الشر والسوء » ويبتعد عن المنازعات والخاات ؛ ولاينزل إلى ميدانااتنافس 
بل قد يمل إلى الخضوعء أو يتخذ لنفسه موضعا فى الصفوف الثانية لا الآولى » 
فيترك الظهور والبروز لغيره منالمكا فين . وليس معنى ذلك أنالرغبة فى الانتقام 
أو الاتتصار لا تأكل نفسه » واسكنه يحكبت كلصوت ينادى بالسيطرة أوالثأر, 
والسلطان لا يزول من نفسه جرد [خفائه وقد ينفجر بوماً من الأنام ؛ وعندنك 
تكون ثورته رهيبة عنيفة »كا قبل فى الأمثال «١‏ اق غضب الحلم » 

ومن طرائف هذا الصئف نظرتهم إلى أنفسهم » إنهم يعتقدون فى أنفسهم 
الضعف والعجز » وحسون بشعور الصغار والضعة . فإذا ترك وشأنه خيل إليه أنه 
هالك لامحالة كالسفينة الى تنحل عن الشاطىء فتتقاذفها الأمواج ولاتعرف شاطىء 
النجاة. فهر لاء كالسفيئةالضائعة يتصورون أنهم غير مستقررن ولايعرفون لأنفسمم 
برأ يطمئنون إليه » ولذلك كانوا فى شكوى لا تنقطع ووم داثم » ويقولون 
فى الاعتذار عن اللأخطاء : ه بحب أنتصفح عنى وأن تغفر لى لأنى ضعيف عاجز » 

وحيث أن هذا الصف مخضع لغسيرها قأنا » فهو يعتقد أنكل إنسان 
أعلى منه تدرا وأعظم منزلة . وأقوى جاذبية ٠‏ وأوفر ذكاء؛ وأغرز علا » حتى لقد 
تتضاءل أمامه:: 

هؤلاء المسالمون لا يعرفون قدر أنفسهم ولو عرفوا قدرها مارضوا هذه 
المنزلة ولذلك يعتمدون ف تقدير أنفسهم على ما يقوله غيرم فيهم » وثم لذلك 
يخافون النقد وخشون الهجوم . 

جملة القول يؤثر المسالم الحب والعطف وااطيبة والجود والإيثار والخضوع » 
وينفر من الارَة والطموح والقوة والوعورة ولو أنه قدر هذه الصفعات بينه 
ودين نقفسسيه . 

ومن الخطأ أن نصف المسالمين بصفة واحدة من هذه الصفات كأأن ننعتهم 
بالخضوع ؟! يذهب أدار » وإنما الصواب أن نرجع بهم إلى موقفهم من المجتمع . 
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فبم يتجمعون نحوه» ويقبلون عليه ويتمسكون بمودة الأفراد؛ ولذلك كانوا مسالمين 
خاضعين كرماء وما إلى ذلك . 

على أن انصرافهم عن السيطرة والقوة أمر لا خاو من عجب لآن هذا ينافى 
الطبيعة الإنسانية والواقع أن هذه النزعات تظهر فى أنفسهم واسكنهم يكبتونها 
على <سب مايةقول فرويد. ونحدث هذا المكبت بدون شعور أو بغيروعى. ولمكن 
كل كبت له علة » فا هى العلة التى تدفع المسال إلىكبت مثل هذه النوازع ؟ وما الفائدة 
الى بجنمها من قتل هذه الوى الطبيعية ؟ 

العلة فى ذلك أن شعور العداء ٠‏ والقيام بالعدوان» بجعل الشخص مكروها 
فيفقد محية الناس له . وهناك علة حرق كيت نوازع الَوة والطموح هى القضاء 
على كل صراع داخلى » والصراع يؤدى إلى انحلال الشخصية وهو السيب الاعظم 
فى أغلب الامراض النفسية . ووحدة الشخصية سبيل إلىالهدوء والاطمئنان . 

حدثنى طالب أنه لايستطيع الانتباه أواستذكار دروسه ؛ ولم يكن صغيرالسن 
ولا يشكو فقراء فرأيت أنه يشبع رغبته الجنسية مع بنات الهوى فإذاعاد إلى نفسه 
استقظ ضميره الدينى وعذبه » فكان فى صراع داخلى بين الغريزة والدين » بين النشر 
والخير و تهدأ نفسه وتنحل عقدته إلا بعد القضاء على ه_ذا الصراع ٠‏ وحل 
مشكلة هؤلاء القوم لا تكون إلا بالزواج . وثم يطلبون الزواج لا لإشباع الرغبة 
الجنسة المادية ؛ بل كه أعظم من هذا هو تحقيق الحية . فالحب عندم هوالةرض 
الاسمى الذى يسعون إليه » وتبدو الحياة بغير حب فارغة لا قيمة لحاء وتصيح 
سائر الأشياء والاعمال خالية من المعنى بغير هذه الصلة الت تجعل للحياة طمعاً 
وتافخ فيها روحا. 

ولود أفصح عن هذه المعانى كلبا مجنون: ايل <ين يةول : 

فأمرض فلى ها وطلاما فا آل ايل دعوة كيف أصئع 

سأتبع ليلل حيث حلت وخيمت وما الناس إلا آلف وهمودع 

كان _زماما فى الفؤاد معلقا2 تةود به حيث استرت وأتبع 


١4م‎ 


أصئاف النأس : المعتدون 


وهذا صدف آخر من الناس خالف الصئف الذىسميتناه بالمسالمين الذين ينشدون 
السم ويؤرون العافية ويتوجمو ن إلى الماعة يلتمسون فا انحبة والمودة؛ فهم هع 
الناس حى ليقال عن الواحد منهم إذا أسرف فى هذه النزعة و إمعة» 

واست أدرى كيف أسعى هذا الصدف الجديد . بدا لى أنه مشا كس » إلا أن 
هذا المعنى قد ينصرف إلى الشر والعبث » ولا يعبر التعبير الصحيح عن المطلوب . 
نريد أن نقول عن هذا الضرب من الناس إنه نزتاع إلى الاعتداء » والإفراط فى 
العدوان قد يسمى طغياناً ,كا قال تعالى وكلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى » 

والعدوان أو المباجمة هو المعنى الذى نقصده وهو الذى “يضاد السل» وفى هذا 
المعنى نظم يزيد بن ضبة شعرأٌ باج فيه » هشأم بن عبد الملك؛ لأانه حين اد تقى 
عرش الخلافة ذهب إليه مبنثأ » وقام الخطباء يثنون عليه و يمتد<ونه » فاستاذنه 
يزيد بن ضبة فى الإنشاد فلم يأذن له . فقال فى قصيدة مطلعها : 

أرى سلى تصد وما صددنا ‏ وغيير صدودها كنا أردنا 
إلى أن قال : 
نكوى /ااعداوة من بغانا 2 وسعد المودة هم رددنا 

فهذا الشاعر يعزم على العدوان برد به على البغى فما يزعم » ولم يكن الخليفة 
باغياً » وإنما كان الشاعر يطاب التقرب على حساب غيره من الشعراء » وينشد 
النجاح وما يثمره ذلك من صلات ودنانير . وليست الحياة إلا كفااً يا صورها 
داروين فى عال الاحياء ٠‏ ورأى أن الغلبة فى هذا الصراع الأقوى. ومن الناس 
قوم «نظرون إلى الانسا نبة ما جتمع حيوانى يعتدى فيه القوى عل الضعيرف 
والويل للخلوب . ولذلك كانت غابة هذا الصف إخضاع غيره من الناس لسلطانه . 
وتختاف أ-اليب السيطرة من خص إلى آخر » فواحد ينزع إلى القوة الجسدية » 
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كا هى حال« الفتوات » من أولاد البلد. فلا يقر للفتوة قراراً إلا إذا نزلفى مخخناقة » 
« وضرب بالروسية والكراسى والعصى واانبابيت » . ولا تعد حفلة زفاف الفتوة 
ناجحة إلا إذا اعتدى على فتوات الاحياء الأخرى وسالت الدماء وأطاحالضرب 
بالرءوس . 

غير أن الفتوة فى الزمن القديم كانت شيداً آخر أكثر من إظهار الفوة البدنية» 
نعنى النجدة وحماية الضعيف . ولعل ذللك من ال نظمة ال سادت ف العصر الوسيط 
وكانت تعرف بالفروسية . ولا يزال قوم يبدون قوتهم فى مد يد المعونة حتى 
عخفضع الئاس أساطان العمل الصاح الذى يهدمونه » وقد يعتمد على ذكائهم ف العبيز 
عن الناس والتر فم عليهم ' 

وعللى العكس من المسالم الذى ببخضع نفسه للنأس » يجتهد المعتدى فى استغلال 
الناس؛ واستخدامهم لمصاحته » فهو يحدث نفسه حين يعرف شخصاً جديدا فيقول 
« كيف استفيد منه , سواء أ كانت هذهالفائدة مالية أم أدبية أم اجتماعية . و خيل 
إلى هذا الصنف أن جميع الناس على هذه الحال من الاستغلال . 

وهذه النزعة تفضى بأخاءما إلى ا كتساب مظبر الشونة . وقد لا سكونون 
كذلك فى الواقع . 

وم لا يعرفون الحب» ولا درون الصداقة . لآن الحب في جوهره إيثار 
وتضحية » فإذا تزوجوا كان الزواج للمصلحة ؛ فيتخذ الزوجة لا ليسكن إلهاء ولا 
لينشد فى أ<ضانا المودة والرحمة , بل للمال » أو الجاه » أو ترتيب الدار . 

على أن هذا الصنف لا يعرف الوف إلى قلبه سبيلاء أو إذا شدّت التحديد» 
يغالب الخوف فيصرعه » لان الخوف فطرة طبيعية فى كل نفس » فهو يقذف بنفسه 
ف المهالك ويءود نفسه الجرأة» قد حدس نفسه فى بدت ممجور ولا يخثى اللصوص 
أو المفاريت » ويحتاز المفاوز المفرءة ف الظلام الدامس » وقد هرب كثيرون 
ونها. والارجح أنالتغاب على الخوف عادة يألفها المرء منذ الصر ؛ وقد تحد كثير أ 
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من المسالمين لا مهابون الاخطار » أذكر.وأنا طفل صغير أو هكذا كان أهلى 
حكون»ء أننى كنت أخاف «الكابو س .» » وكنت أتصور الكابوس ف الرؤيا شيا 
مفزعاً هو مزيح من الميوان والعفريت ؛ وكنت لذلك أرهب صعود سلال الدار 
فى الظلام » حتّى إذا صلب عودى لم أءد أفزع من ثىء . 

والمعتدون حاريون بالطبع» إما بقوة الإقناع ؛ وإما بشدة ااسو اعد والسلاح 
إذالم يفلس المنطق ول يقنع البرهان؛ ومنهم المشاغبون أو المشاكون الذين يفنون 
أعمارهم فى انها كم ويرفعون القضايا يطالبون فها بالحقوق ؛ فإذا خسروا القضاءا 
لم يعدموا وسيلة أخرى من وساثئل الوصول إلى المآرب وتحقيةها » وهى وسائل 
تسود فى الريف المصرى ويعرفها الفلاحون » نعنى حرق زراعة الخصم » وسرقة 
مواشيه » وافتلاع عحصولاته » وهذا اتحراف بالاعتداء إلى ناحمة الشر »كان 
القانون الذى هدى هؤلاء القوم هو قانون الغابة . 

ويتصف المءتدون بصفات يتسمون با وتعرف علهم ؛وهى ناشئة عن طلب 
القوة والحذق . إنهم يبذلون أقصى ما يمكن بذله فى العمل ؛ ولذلك يكون الواحد 
مهم موظفا ارزاً فى عمله » أو ما يسمونه الموظف |ل-كفء , والتلبيذ المجتهد » 
ورجل الأعمال الناجح » فيةدره الرؤساء والاساتذة وأصحاب الآعمال . هذا إذا 
رضى مثل هذا الصئف بالبقاء فى منزلة التابعين » ولكن الخالب أنهم يطمحدون 
فى مرتبة الرؤساء . 

ويترتب على الإخلاص ف العمل والإقبال عليه مع موالاته واليقظة فيه؛ 
قوة الإرادة ونفاذ العيمة . يحب المعتدون أن تتحقق رغباتهم وتطاع أوامرم , 
وألا يقف شىء فى سبيل ما بريدون » والغالب أنهم من الناحية الفلسفية يماون 
إلى المذهب الواقعى الذى ينظر إلى الجياة كرا هى بما فيها هن خير وشر ء وثم حاون 
المشا كل حلا واقعيا بعيدا عن التأثر بالعواطف والصداقات . 

وقدتوصف الشعوب بأحد الصئفين: فبناك شعب أغلب أفراده مسالمون » 
وشعب معظم أفراده معتدون . وأظن أن الشعب المصرى » إذا حكنا عليه من 
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استقراء التاريخ لرأينا أنه فى جملته مسالم لا يميل إلى العدوان . ولا حب شق الطريق 
والانغماس ف اللخاطر » وهو لذلاك لا ميل إلى الابتداء ار بواستعمار الشعوب 
الجاورة » بل على العكس يدل التاريخ على أنهكان ضحية الذزوات الخارجيةوعدوان 
المستعمرين » ولا حب أفراده الهجرة والقاس الرزقف الما كن البعيدة عن الأهل 
والأصدقاء والاحباء » حتى لقد مخثى الموظف أن ينقل من المديئة الى نشأ فها . 
وليست هذه الصفات فطر بهل يمكن تعديلها بل هى اشئة عن التربية من جبة » 
وعن ظروف البيئّة للهلة النى عرفت مصر مما من جبة أخرى » وأكير الظن أن 
تغير الظروف الحاضرة؛ مع ازدياد عدد السكان : والتطلع إلى الحياة أرق » كل 
ذلك سوف يدفع المصريين إلى البزعةالعدوانية حفظا للحياة . ومن الخير للمصريين 
أن يلوا إلى ناحية العدوان فقدطاليهم عهد الركود والاستسلام. 

ومن الآهثلة على الشعوب العدوانية » ولا نقصد بذلك المميل إلى الحرب دون 
عبررء بل الجنوح إلى إبراز شخصية الفرد فىك لمجال الشعب الأمريى؛ والمشهور 
أنه من نسل المغاصن الذين هاجروا من أوريا يستعمرونالدنيا الجد.دةويقيمون 
1 أرضبا حضارة واكتسيرن اروة . ولا تزال هذه النزعة تتملك معظم أهلبم 

الوم 

ولكن ماحال الشخ صإلإذى تتعادل فى نفسه النزعتان » نزعة السلام وندعة 
العدو أن ؟ إذم ستطع هذا اأشخص تغليب إحدى النزعتدين » حدث فى نفسه 
صراع شديد ؛ هو السر فى ظبور اضظراب نفسانى لاسبيل إلىعلاجه إلا.الخروج 
من هذه المشكلة برجي جانب على آخرء إما ا خضوع و الاستسلام ؛ وإما الاعتداء 
وطلاب السلطان . 

جملة القول أن المسالم [ إذا شتمه شخص قال «١‏ ساحك الله . أما المعتدى فإنه 
يرد الشتائم بأ<سن منها أو بأوجع » وإذا رأى المسالم سائلا أعطاه ورق لاله » 
أما المعتدى فإنه ينهره ويطرده . وإذا مرضت زوجة المسال قام بتمريضهاوسبرعل 
إراحتها وصير على بلواهاء أما المعتدى فإنه يطلقها أو يتزوج أخرى علما . 


هذا هو الصنف الثالت من الئاس . فالآول هو الذى يقبل على الناس ويربط 
نفسه بأفراد اجتمع وهو المسالم . والثاتى هو الذى باجم الجتمع إذ يرى الحياة 
كفاحا تقتضى الحرب للنصر فها وهو المعتدى . والصنف الثالث لا يقبل على 
اجتمع مسالماء ولا مباجمه معتدا ؛ بل شفر منه » ويبتعد عنه ) ويقطعالعلائق به.. 
وبرغب ف العزلة والانفراد . 

وقد تكو نهذهالعزلة حقردة وأقعة فبءت ف بعض الناسكالراهب قى صو معتّه 
أو الصوف فى الخلوة لا يتصل بأحد . وفى مصر طريقة من طرق الصوفية تنعرف. 
باسم الخلوتية» أكبر الظن أنها ميت كذلك نسبة إلى خلوتهم فى الخلوة» لا إلى 
شخص ابمه الخلوى مثلا . 

وقد :كو -العزلةوهسة » مثاللة » نيتعامل الشخص مع الناس الم امل الضر ورية 
اتى لاتزيد على جرد امجاملة » ولكنه فى القيقَة يعيش فى عام من نسيج خياله . 
وهؤلاء على ضربين : [ما قوم يصيبهم الذهول فيكون الواحد منهم جالسا مع غيره 
فلا يلتتفت إلى مايدور <وله . ولعلك تلحظ مثل هؤلاء فى الطريقوقدراغ بصرم» 
وذهبت حواسهم حتى لقد يدهمه الترام دون أن يتنبه . والضرب الثاتىخاق لنفسه 
مجتمعا فى الوم واليال؛ ويتصور نفسه على منزلةعظيمة فى هذا 000 
ولهذا السبب أطلةنا على هذا الصئف اسم الواهمين أو الالمين على الرغممن تفاوت. 
الأفراد واختلاف حالة أحدم عن 9 

وثم على | ختلافهم وتباينهم يشتركو نف بعض السسمات العامة؛ منهاغرابةالاطوار». 
وههذا ناثىء من الابتعاد عن | جتمع والانصراف عنه والانطو أء على النفس ». 
يح عن الفار انى الفيلسوف أنه كان حب العزلة ول يكن معتئيا بيئة ولا منزل. 
ولا ممكنسب ء ويذكر أنهكان يتغذى بماء قلوب اهلان مع الخر الرحانى فط » 
ويرى الانفراد على شرب الخر ولا تحب المنادمة علها ٠.‏ 
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ومنها التأمل أو النظر إلى النفس » وهذا ثىء طبيعى لآن الذى يقطع علائقه. 
بالجتمع ينفق وقته يتأمل فى نفسه . وهذه مقدرة لا تتوافر لكل إن.ان . فإذا 
استطاع أ<دد هؤٌلاء الو أهمين أن يتحدث عن تأملانه أصبمح أذ سأ يدور النفس 
الإنسانية وأحوالهماء أو فيلس وفا ومقّكرا مثل ديكارت والفارانى الذى. 
حدثتك عنه . ئ 


والمقصود بانقطاع العلاقات بين الواهم وبين الناس العلاقة العاطفية » كأن 
بينم وين الناس جفوة أو لخجوة »وثم فى ذلك على نقيض المسالمين الذين يطلبون 
المودة وانحبة ؛ وهذه الأحوال تفع هم فى بعض الأوقات من الحياة وتعد ضريا 
من الشذوذ » وقد :طول هذه الفترات أناما وقد تمتد شبورا أو سئوات . وأظن 
أن كل واحد منا تعتريه هذه النوبات من الانفصال عن امجتمع والانفراديالنفس». 
وألكنها نويات لا دوم أكثر من لحظات قد تمتد إلى ساعات ولسكنها لا تتجاوز 
ذلك إلى اليام والإسابيع وإلا عد صاحها شاذا مريضا >تاج إلى العلاج . 
ولما كان الواهمون يبتعدون عن امجتمع فإنهم يقصرون أنفسبم على حاجاتهم. 
الضرورية لا تمتد أبديهم إلى غيدثمم . . وإذاكان كل منا لا حب السؤال أو الاعتماد. 
على غيره » فوؤلاء دسسرفون ف الكفابة الذاتية » ولذلك ,كتفونءالقليل» بل بماهو 
ذلان القلول 35 بفعل الزهاد . 
ومن غرائين أن أجدمم إدا أصأبه مرض ا مل عى نفسه » 1 ينأو يتوجع 
لإن الشكوى تدفعهم إلى طلب المعونة من الناس ؛ وهم لا يريدون أنيتصل بالئاس. 
كل ذلك يجحعل من الوام عاما منالأسرارلا يعلم أحد ماذا بحرى بداخله؛ فبو 
فى الغالب يأ كل ويشرب وينام وحيدا لا حب الشركة مع الاهل أو الأصدقاء . 
أما المسالم فلا .طيب له طعام إلا إذا شاركه عليه أحد . 
وإعل البيلوك الذى يتبين منه الا كتفاء الذاتي والفاء أو المنرية ء مرجمه إل 
الرغبة فى الاستقلال ء والنزعة إلى الاستقلال مظبر لحب السيطرة » إذ أن الواهم. 


000008 
على العكس من المعتدى لاب أن ينزل فى مشا كسة أومئافسة . 
والاغلب فى هؤلاء الواهمين أنهم لا لون إلى الزواج » لآن الؤواج صلة 
بشخص آخر ء وهمهم فى العزلة والانفراد . والأغرب من ذلك أنهم لا يحون أن 
يوقعوا عقدا كالبيع والشراء . وليس الؤواج إلا عقدا حمل صاحبه «سئولا أمام 
شخص آخر ؛ وترجع العلةفىذلك إلى هر.هم من ال مسو ليةوخشيتهم من تنفيذ الوعد. 
وقد أطلق بعض امحدثين على الواهمين الذين تحبون معيشة العزلة اسم اولئتك 
الذين يعيشون ف ٠‏ أبراج عاجية » ومعنى ذلك أنهم يرفعون أنفسهم فوق مستوى 
امجتمع ليحس بالسيطرة أوالسلطان . ومن نعل أن حب السيطرة نزعة طبيعية 
جعلها « أدار » النزعة الوحيدة الى تسوق الئاس فى الحياةء ولاريب فى أن الوامم 
ل يولدكذلك وإنما دفعته الفظروف فى الحياة فى الطفولة أو الشباب أو فى أى فترة 
من الفترات إلى اتخاذ هذا الموقف » ولاريبق أنهنزل إلىميدان الجتمع وجرب 
حظه فيه مسالما أو مهاجما فتغلب عليه غيره ول يفز بما يطمع من سيطرة فانسحب 
من الميدان » وخلق لنفسه هذا العالم إلوهى الذى يتربع على عرشه . وقد تزيد 
حالة هؤلاء الواهمين إلى درجة تفصلبم عن المجتمع انفصالا شديدا فيصبحون من 
.ايجانين . أعرف شخصاكان يشتغل خادما فى عيادة طبيب أسئان وكان مختلف فى 
الليل إلى جلسة جماعة من الأدياء . فى الحىاللاتينى ‏ أعنى سيدنا الحسين - وكان 
:القوم يتندرون عليه والتقط منهم بعض العباراتالى ينطقونءها و-فظها؛ فاعتقد 
فى نفسه أنه أديب وكاتب وسياسى وخطيب » وقوى فى نفسهء هذا الوم على هر 
'السئين حتى أصبم عقيدة راسخة وأصيب بالجدون . وأعرف شخصا آخر يتوم 
أنه وزير وكلما سقطت وزارة سعى ليكون ءضوا ف الوزارة الجديدة مع أنه 
أشنه الاميين : 
وؤلاء الحا مون أو الوا همون مصيرم أحدأمرين . إماالجنون» وإماالاصطدام 
بالحقيقة الواقعة فيءودون إلى الصواب . ولسكنهم ينطو وزعلى أنفسهم ويعيشون 
فى عولة . 
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وكل واحد منا تمر به هذه اللحظات الى يتصور فها أنه أصبح غنيا أو أميرا 
فيحةق رغباته فى ما نسميه بأحلام اليقظة ؛ واسكن الواحد مئاسرعانمايرجع إلى 
الواقع ويدثوب إلى الرشد . 
ولكن أيرز صفات الواهمين هى أولتهمأن يخفتوا صوت كل عاطفةوعندئذ 
يقوى هم جانب الاب:ّت كار القائم على الخيال » ولذلك كان أغلب الخترءين 
والمسكتشفين من رجال العم من هؤلاء الواضمين . 
فالابتكار كأنه تصر يف طبيعى لانعدام الداحيةالعاطفية . وكلماضغط الإنسان 
الانفعالات والعواطف كدارزت ناحية الذكاء؛ بشرط ألا .يكونهن الذكاءالمر يض. 
وما نلاحظه على هذا الصنف من الناس أنهم بمربون من التحليل النفساى 
لآن اتصالاتهم بالطبيب المعابل تقتضى أن يفضى المريض بمكدونات نفسه . وما 
كان المريض يعثدق العزلة وصحب الحياة الخفية الى لا “يطلع علمها أحدا » فن العسير 
أن بخضع هذا الشخص للتحليل . إلا أن مثل هذا الشخص بحسن ليل نفسهو يبرع 
فى مراقبتها » ولذلك يصوغ لنفسه لون الحياة الذى يروقه . 
وقد ينتهى الآمر أو كثيرا ما ينتبى الأمر بالواهمين إلى أن يرتمى أحدثم فى 
أحضان الدين» ويسلك طريق الصوفية .فالصوفى يقطع العلائق بالخاق ليتصل بالحق 
فى هذا العالم المنعزل الذى يحب أن يكون فيه وحيدا . 
وفى ذلك يقول ان الفارض ف قصيدته المشهورة : 
وعمرت أوقاتى ورد لوارد 
وحمت لسمت واعتكاف للخرمة 
وبنت عن الآاوطان مجران قاطع 
مواصلة الإخوان واخترت عزلقى 
وجودت فى التجريد عزى “زهدا 


وأثرت فَْ نسى استجابة دعوق 
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وهل يمكن أن يكون للإنسان ثمن يقوم به ؛ ويباع ويشترى كا تباع الأغنام > 

قن يبدو هذا الخاطر اليوم غريبا غير مألوف » وقد تقشع رالئفس من التفكير 
فيه » أعنى أن بجعل من الانسان سلعة متداولة» فاذا قلينا النظر فى التاريخ مذ أقدم 
العصور إلى عبد قريب جداء أى فى القرن التاسع عشر ؛ لوجدنا أسواق الرقيق 
فى أغلب الدول شائعة » تحدفها كلما تطابمن أصئاف الإنسان » الذكوروالإناث؛ 
البيض والسود » الصئاع والزراع »وما إلى ذلك . ولقد خدمنى وأنا طفل عيد 
أسودكان جدى يمك » أعنى أ اشتراه بالمال . ولما وقع الجفاء بين المتنى وكافور 
الإخشيدى مجاه بالابات المشهورة الى جاء فها . 

لا تشترى اليد إلا والعصا معه 

إن العبيد لانجاس هناكيد 

وكان الماليك البحرية والرجية الذن حكوا مصر زمنا طويلا حتى قضى 
علهم جمد على باشا يشترون بالمال وم فسن صغيرة .ثم يعون بعدذلك » ويرتقون. 
ِتى ببلغوا درجة البتكوات والآمراء . 

والسود فى أمريكا من نسل العبيد الذين كان النخاسة يحلبوهم من أواسط 
أفريقيا ثم يبيعونهم للأمريكان . 

هذا كله تاريخ معروف يتبين منه أن الإنسان إلى عبد قريب كان يقوم بالماله 
وتختلف قيمة شخص عن آخر عقدار منافعه . فالقينة اجميلة أغلىمن القبيحة » فإذا 
كاتنت متعلمة كانت أ كثر تمناء وإذا أضافت إلى ذلك الءلم بالشعر والعرف على, 
الآلات الموسيقية تهافت علبها المشترون ودفءوا لصا ما آ لاف الدنانير . 

والمال معيار ثابت » أو هو أفضل الموازين المعروفة اتقوحم الأشياء . فإذا 
كنا قل عدلنا عن شراء الناس » فيأى ميزان جديد يمكن أن نقدرثم ؟ وهل يمكن 
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قالوا لا يحوز أن يباع الإنسان ويشترى كا نفعل فى السلع : لآن فى ذلك 
إهدارا للإنسانية ونزولا بالكرامة وفقّدانا للخرية . وتاريخ الانسائة صراع ف 
سبيل الحصول عل الخرية والمساواة ؛ وقد مطى عند الاستغياد . فليا حققت 
المساواة واستتيت الدءقراطية حاربوا الرق والاستعباد وأعلنت حةوق الإنسان 
وأصطلحت الدول على منع الرق وشرائه وبيعه فى أى دولة من دول العالم . أما 
الرقيق الأبيض فهذه سوق سوداء تعمل الحسكومات على ضبطها والضرب على 
أبدى المشتغلين ها . 

هذا من الناحية النظرية » أما فى الواقع فلا يزال الناس يمون بالمال . كل 
مافى الآمر أن عقّد البيع أصبح عقد إجار افأ نيت حين تنضج و ا للعمللا تبييع 
نفسك أولا يشتريك صاحب العمل تحيث تصبم ملكا له يتصرف فيك كيفشاء؛ 
ياكان من قبل » وإبما ينظر صاحب العمل ورزن قيمتك » وهذه القيمة تساوى 
المنفعة أو المنافع التى سوف بحصل علبا منك » ثم يقول سوف أعطيك أجرا 
يومرا أو أسبوعيا أو مشاهرة مبلغ كذا . أليس معنى ذلك أنك تقدربالمال ؟وأنك 
ترفض إذا شعرت بضا لة الاجر » وتترك صاحب هذا العمل إذا وجدت منيدفع 
لك أجرا أعز ؟ 

وسواء أ كنت ملك نفسك أو ملك صاحب العمل الذى7شتغل عنده فاانتيجة 
واحدة لانك فى الحالين توزن بميزان المال . 

والآمر فى الصداع والفلا حين كالامر فى المفكرين والفنانين . 

فإن قلت ليس هذا من الشخص بل هو ثمن علله وقيمة صنءته » قلنا ولآى 
شىء كان الناس بباعون » ألم يكن لاعمالحم التى يؤدونها ؟ وليس الشخص إلا جموعة 
ضناعاته وأعماله . 

وقال صاحى »وقد عرضت عليه هذه الآراء :«فكبرتؤفنفسهأنيرى الإنسان 


لابمهم!ا مس 


كالساعة ‏ هذا تفكير مادى ء أو «١‏ أمريكانى » فد ظهرت بدعة غريبة حاولأ انبا 
تقدير كل شىء بالمال أو بالمادة » فيأتى السائ إلى القاهرة ويتفرج على أهرام الجيزة 
م يقول5 تساوى الأهرام ؛ وى تتكلف فى البناء ؟ مع أن للأأهرامات قيمة تارضخية 
لا ممكن أن توزن المال . فايس الخطأ فى التقدير بالزيادة أو النقصان» بل ال+هطأ 
فى قياس مالا يمكن أن يقاس . 
50007 وام يأصاحى لان الواقع المشاهد أن النأس يقدرون عبزان 
من الملل» وللك أن تزعم أن الإنسان لا عدن قباسه لانه ليس شيثاماديا؛ 07 
زعمك هذا لايغير من الواقع شيئا ٠‏ 
قال : فإذا سليئا بهذا المبدأ كيف يمكن أن تزن عظماء الرجال مثل مصطى 
كال ونابليون من رجال السياسة » وشكسبير وشوق من أعلام الآدب . وكيف 
يمكن أن تزن الرجال الذين وهبوا أنفسهم للخير مثل رجالالدين» أو سقراط الذى 
م يتناول فى حياته أجرأ على ااتعلبم ؟ وكيف تطمئن إلى مقياس المال وهو مقياس 
غير ثابت ؟ 
وهذه اعتراضات لما وجاهته! » وتبعث على التفكير فى هذ! العالى المادى » عالم 
البوم ؛ وهل حقاً هو أفضل العوالم : وهل العالم الروحانفوالمثالى لم ببق له,|وجود؟ 
أما أن المال مقياس غير ثابت فهذا حيم . فتحن نرى النقد ينبار ويفقد 
قيمته » وليس الذهب أو أى عملة إلا اصطلاح بين الناس لتقويم الاشياءء أما 
الاصل فهو الانتاج أو العمل . وأعمال الانسان منها اقتصادية كالفسيج والبناء 
ومنها معنوية روحية كالمشرع والمفكر والآديب والفئان . ولا نريد أن ندخل فى 
مناقشة جدلية أمهما أرفع منزلة الاشماء المادية أم الرو<ية فهذه مناظرات كلامية 
لانبدف إلى الحق عقدار ما نهدف إلى البيان . والتحقيق أن العالم مركب من 
عنصرن لاغنى لاحدما عن صاحبه » العنصر المادى والعتصر الروحاق» بل 
الإنسان ىكب من عنصرنن النفس والبدن وكلاهما ضرورى فى وجود الشخص 
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فإذا كانت المذاهب المادية تنظر إلى البدن » فالمذاهب الروحية والثالية. 
تغفل الجسم ولا سب إلاحساب النفس . وكلا المذهيين مخطىء فى تيزه ومغالاته . 

وهل بزن الزوج زوجته بميزان واحد هو جمال الوجه ورشاقة الجسم ونضارة 
الشباب ووفرة الثروة» أم يدخل فى حسابه إلى جانب ذلك درجة العلل والثقافة». 
وطيبالعنصر وحن الاق وخفةااروح : 5 كيف تزن خفة الروح وثقل الظل ؟ 

بل هناك أمر آخر خلاف المال والعلم هو السلطان والمنزلة الاجتماعية. فهذا 
وزير خطير يتربع ف الدولة منزلة عظيمة ؛ ويبذل لا من عقله ووقته ما ينفعها 
فى حاضرها ومستقبلها » وقد لا بملك إلا مرتبه؛ وهو مرتب ضصْئْيل إذا قسناه إلى 
جانب تاجر من أغشماء الحرب أو مزارع أرى هن بع القطن . وانفرض أتنا 
عرضنا الوزير الخطير وغنى الهرب ف هزاد نبيعهما فيه » فكم يساوى يمن كل منهما 
وف يقدر الفن : 

وقد يموت مفكر أو مصلح أر فيلسوف أو فنان فقيراً غاملا مغموراً لآن. 
أهل زمانه ١‏ برضوا عنه » أو لم يفجهموه حق الفيم فإذا به خلد بعدموته وتنصب. 
له القاثيل » وينفض عنه غبار الفسيان ويصبح علءاً من أعلام التاريخ . فالزعم بأن 
المال هوالمقياس الوحيد للرجال زعم فاسد . 

ولسكن الناس يفتئون ببريق الذهب » ويرون أنه أداة سحرية #صلون با 
على كل ما يطلبون ؛ فأصببح همهم الوحيد جمم” المال واقتناءه ٠‏ ويل إايهم أن 
قسمة الانسان 5 عنده منهمال»ء وهذا هو سر إقيال الئاس على جمع امال وتكداسه 
فأصبحوا من أهل الدنيا لا من أهل الدن. وهذا المعنى هو الذى دفع فريقاً من 
المسلدين إلى السخط على عمان ن عفان رضى الله عنه لانه اب الدور والقصور 
وأغدق من أموال الدولة على أقر بائه مما لم يعهد عن سلفيه أفى بكر وعمر المتجردين 
عن الدنيا. إنهمكانو ١‏ ريدون الخليقة بجردأهنالمادة بريئاً من شوائيها يعمل الآخرة 
فقط . رحم الله الصحاءة الأولين فقدكانو! من لايةومون بمال» وركعت الفرس 
والروم تحت أقدامهم لأنهم وهبوا أنفسهم للدين . 
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.وهل! هو لفن الصخيح للناس عندما يعدمون الحساب بوم المسانب 5 
.ولعكن غال اليوم عا مغرق فى المادية مع الآسف الشديد . 


قَْ الصداقة والصديق 


وقّع الخضر فى كشكوله من ( الرسالة ) يقول إنه لاحظ أتى كلا أخرجت 
كتابأ كتب عنه الأستاذ عبد الغنى حسن » وأن العكس صحيم » بر يد أنهكلءا أخرج 
كتاباً أو ديواناً أكتب عنه ٠‏ والتوقيع على إبحازه وإنكان صحيحاً يحمل معنى 
: التعجب » 5 هو خير ينطوى على استفبام وإشارة تحتاج إلى تفسير وبمان. 

وبيان هذا التبادل أنه دليل على الصداقة أوهو آية الاخوة . ولكاتب التوقيع 
أن يعجب ففزمن أصبحت فيهالصداقة أندر من السكيريت الأحمر ء فإذا رأى أحد 
شخصين قد ائتاف قالياها على الحبة » وقامت العلاقة بينهما على المودة» لفت 
ذلك نظره لغرابته وشذوذه» وبعده عن اللألوف » وانفراده منالمتعارف الشائع 
المعروف . ولقد حك القدماء من الحكماء أن المستحيلات ثلاثة : الغول والعنقاء 
والخل الوفى . فإذا كان الخلان الأوفياء قد عز وجودثم فى قديم الزمان فوجودمم 
أعر اليوم وأندر » مع فساد الزمان وانتشار موجة المادية » والقسك يأسباب 

الدنا ومتاعبا وزيئتها ومتافعا . 

فإذا عثر الإنسان على الصديق كان كالذى اهتدى إلى المستحيل» وعثر على كاز 
مين . وقد قومرا الناس ,المال» فوزتوا موراجا الحند؛ وقدموا المبور إلى الحسان؛ 
ولسكن الصديق الق إذا أخلص وبرىء عن المصاحة » كان أثمن من الذهب فلا 
يقومه مال ولو عد بالملايين . وللعامة من الناس تشبيه مادى طريف ؛» قالوا : 
الناس أجناس » ذهب وفضة ونحاسء أما الإنسان الذىكالذهب فكاما عبر سنوات 
الزمان زاد جوهره ولم تنقص نفاسته » ولم يذهب بريقه أو ينطق رونقه. وأما 
الإنسان الذى كالتحاس فاإنه مخدعك ممنظره وهو المعدن السيس تطليه فلا يليث 
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أن يصدأ » وتجلوه فبأنى الجلاء ويعود إلى الإنطفاء » فإذا اتخذت من هذا الصئف 
صديقاً خدعك ببريقه وغشك بمنظره . باطنه على خلاف ظاهره؛ وباطئه هو الذى 
يدفع إلى الانطفاء والصدأ » وهذا هو جوهره لا يستطيع عنه حولاء أو نحيزته 
لا استطيع ها تبديلا ؛ ولذلك كان العثور على الصديق الصادق عسير المنال لقلة 
الذهب وكثرة النحاس » والناس كذلك منهم النفيس ومنهم الأسيس . 

والصديق الذى كالذهب تعتز بصحبته ؛ وينفعك فى محنتك ؛ و يبل عليك فى 
وقت شدتك ثم تأمن إلى جانبه وتركن إلى معونته » وتفئضى إليه بجملة نفسك 
وأنت مطمئثن إلى حفظ. السر وحمل الامانة » فإذا برت النفوس من المنافع » وتخلصت 
من الأطماع وتجردت عن الأهواء ثم آثرت الإيثار اتصلت النفوس وائتلفت 
الارواح » وهذه هى الصداقة فى أعلى مراتئها » وأفضل صورها » وما ينب 
أن تكون عليه . 

والصداقه فضيلة تأمر مها الاخلاق وتحث على توئيقبا . وأفضل الاخلاق 
ما طلب صاحبا الفضائل لذاتهاء ولانها واجبة فى نفسها م ذهب إلى ذلك كانط 
الفيلسوف الآلمانى . فنحن نعمل الفضائل طليا للمنفعة أو اللذة أوالسعادة » و بذلك 
تخضع الفضيلة لغابة أخرى فينصرف المرء إلى تحقيق هذه الغاية ولو امتطى ظبر 
الرذائل وصورها فى صورة الفضائل . لذللك ينبغى أن تطلب الصداقة اذاتها ؛ 
وحيلئذ بحس الهرء بلذتها . 

والصداقة من أقوى الروا بط الى يقوم علا دعامة امجتمع »فإذا شاعت فى أمة 
ماسكت ثم قويت لقّاسكها » ثم علا شأنها لقوتهاء فتصدرت سائرٌ الأمم لعاو شأنها 
والاعتراف منزلتها . وكان هذا هو حال الأمة الإسلامية فى بدء نشأتها . وأنت 
تع أن الدعوة الإسلامية قامت على اثنين من الرجال ؛ النى علي هالسلام : وألى بكر 
الذى مى لصدافته وقرط تصديقه بالصديق دلالة على المبالغة » فقالوا : أبو بكر 
اصدكزق رضى الله عنه . وإذا اطلءت على سير الرجال من أهل الإسلام فى عزه 
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وعدفوانه» وق وك وعليه وسلطانه » يوم أن كانت أوريا تعدشس علىعلوم الشرق 
وتغرف من عمرانه » رأيت أن الروابط بينهم قامت على الصداقة وعلى التفاق 
والوفاء » وعلى الإخلاص والإيثار» والإيثار أعلى مراتب الصدقات . حكت كتب 
القدماء أن عشرة من ا-لءين وقعوا جر حى فى قتال إحدى الغؤزوات» وكانت مع 
أحدثم شرة ماء لا تكقى إلا واحداً لتبيه الياة قار ممأ صاحبه ومات؛ وآعر ما 
الثانى صاحيه ومات ؛ وهكذا حدى مات اجميع 1 

ون نرى الماعة تحتاج إلى تر!بط بوثق مابين أفرادها » وليست هذه الروابط 
مادرة يمكن أن ترى » فليس هئاك حبل بر بط بين فلان وفلان . ولو كانت الروابط 
حبلا لتقطعءت وبقيت الصداقات الصادقة لآنها أوثق , ثم لانبلى مع مرور الزمان 
بل وى على الآيام : 

ومن المشاهد أن الشرق منحل الأواصر »كثيرالتنابذ» يشيع الحسدبين الناس 
وآشتّد العداوات الشخصية حتى لنشغل أوقات الناس وتصرفهم عن المصالحالعامة. 
وهذه هى أخلاق الجاهلية الأولى التى جاء الإسلام ليحل محلا المودة والسلام . 

والصداقة والعداوة ما ينأ مع الطفولة ؛ ويبث التربية ؛ ويعابل بالنهذيب. 
والصداقة التى ترتفع إلى منزلة الاخوة تظبر فى الآسرة بين الآشقاء » وتظبر فى 
المدرسة بين الأنداد » واعكننا فى مصر قد أهملنا التربية فتركنا الحبل علىالغارب؛ 
أو ليذ الامر لله ؛ مع أن الله قد أودع فينا العمل للتمييز . وقد أثُبت مذهب 
التحليل النفساتى أن الآحوال النفسية الى تصاحب الناس فى كبرهم تمتد جذورها 
[لذمن الطفولة الأولى . والصغار فى بوئنا فىشقاء لجبل الآباء والأامبات بأصول 
القربية وأسرار النفس » فهم ي>نءون الطفل من اللعبو >بسونه فى البيت ويكثرون 
من ضربه وإيذاته واتهاره فيلشاً عل الحقد والبغضاء . ثم يغرون الخ بأخيه ؛ 
و يفضاون الشقيق على شةيقه فيظورى أنفسهم الحسد »وهو شرما يبلى بهالانسآن»؛ 
وهو افة الصداقة , 


- 


والمدرسة المصرية دار تحضر الطالب للامتحان والخصو لعل الاجازة ؛ وليسدت 
اجتمع المشالى الصالح الذى يؤاف بين القاوب » ويقوم فيه التغلم على المشاركة 
والتعاون بين التلاميذ. وقد معنا عن طلبة يأبون إعطاء مذكراتهم لزملاتهم نفاسة 
وعدا واثفراداً بالامتياز »2 فكيف ترتقب من المدرسة أن تنثىء جيبلا هن 
الأصدقاء وهذه حالتها ٠‏ وكيف تزعم أن الروابط بين أفراد الشعب وثيقة مع 
أنعدام الصداقات ؟ 
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عل الدرب 
(0)نحة. (7) الدظر . )١1(‏ السمع.. )١4(‏ الاتصال 1 (10) الذوق 5 
(١؟)‏ الطريق . (55) السوق . 
(01) اللبو . (6م) الثقة . (مم) التقدم . )4١(‏ الاضراب . (ه4) اللائق 
والواجب : (44) التربية الصحيحة . 
هم . الغور 
(مه) الضالة المنشودة (8ه) النفس والروح . (+1) انتقال الروح . 
() الاتصال الروحى . (14) الأحلام . (4/) الرؤيا الصادقة 
جواهر 
(6) الكلمة. (1م) القراءة. (6ى) الآدب المسكشوف.. (88) الذوق والمجتمع 
5ُكفاء 
(454) التحايل التفساف ٠‏ (/ة) الغمز والليز . )٠٠١(‏ الظاهر والياطن . 
؟. (١‏ خاف من العرائس 5 (/ا. ١).كيف‏ تلسى :2 (١ ١١)‏ الانشمراح 5 
جوائح ونو اذع 
)١114(‏ الطموح. )١١(‏ الغرور (8؟١)‏ الحسد . (م١1٠)‏ المال. (58 )البخل 
معادد 0 
(154) أصناف الناس : المسالمون 48٠‏ ) المعتدون . (؟6٠١)‏ الواهمون . 
(161) تمن الباس. )00 ف الصداقة والصديق .. 


